
 دمشــق - أطلقـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية مشروعا واســـع النطاق لإزالة 
الأنقـــاض من أحيـــاء دمشـــق ومحيطها، 
ضمـــن حزمـــة اســـتثمارات ومســـاعدات 
إنســـانية تقـــدّر بأكثـــر مـــن 6 مليـــارات 
دولار، وُقعت خلال المنتدى الاســـتثماري 

السعودي -السوري الأخير.
ويهدف المشـــروع إلى إعـــادة تأهيل 
المناطـــق المتضـــررة من الحـــرب وخلق 
فـــرص اقتصادية للســـكان المحليين، في 
خطـــوة تؤكد توجـــه الريـــاض نحو دعم 
الشعب السوري بشـــكل مباشر، بعيدًا عن 
الحســـابات السياســـية المرتبطة بالنظام 
الحالي الذي يقوده الرئيس أحمد الشرع.

ويشمل المشروع إزالة مئات الآلاف من 
الأطنان من الأنقاض في الأحياء السكنية، 
وتأهيـــل البنى التحتية المتهالكة، تمهيدا 
لإقامة مشـــاريع خدمية وصناعية جديدة. 
ويصـــف مراقبـــون هـــذا التحـــرك بأنـــه 
”استثمار في اســـتقرار الشعب السوري“، 
وليس مجرد مســـاهمة في إعـــادة الإعمار 
التقليديـــة التي تصب في صالـــح النظام 

الحاكم.

ويعكس مشـــروع إزالة الأنقاض بعدا 
رمزيا عميقـــا، إذ يعتبر خطوة أولى لإزالة 
آثـــار الحـــرب نفســـيا وماديـــا، والتمهيد 
لبناء واقع جديـــد يطمح إليه الملايين من 

السوريين.
ويتكامـــل هذا المشـــروع مع سلســـلة 
من المبادرات الســـعودية التي أُطلقت في 
الداخل الســـوري، أبرزها الحملات الطبية 
التطوعية التي نظّمها مركز الملك ســـلمان 
للإغاثـــة في مستشـــفى المواســـاة، حيث 
أجريت العشـــرات من العمليات الجراحية 
المعقّـــدة للقلـــب دون أي مقابل، بالإضافة 
إلى دعم سخي لبرامج الغذاء والإيواء في 

مناطق النزوح.
ولم تقف الســـعودية عند حدود العمل 
الإنســـاني، بل ســـاهمت بشـــكل فعال في 
ســـداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي 
بالتعـــاون مع قطر، ما أعـــاد تأهيل البلاد 
للحصول على تمويلات دولية تنموية. كما 
أعلنت الريـــاض والدوحـــة تمويل رواتب 

موظفـــي القطـــاع العـــام الســـوري لثلاثة 
أشـــهر، وهي خطوة غير مســـبوقة تعكس 
نية واضحة لتثبيت الحد الأدنى من الأمان 

الاقتصادي للمواطنين السوريين.
وتشـــير طبيعة المشاريع الموقعة إلى 
أن التركيز ينصب على قطاعات الإســـكان، 
والمرافـــق العامـــة، والمصانـــع، والمدن 
الترفيهية والطبية، لا على دعم أي أجهزة 
أمنية أو عســـكرية، وهو مـــا يعكس فهما 
ســـعوديا عميقـــا لاحتياجات الســـوريين 
فـــي مرحلة مـــا بعد الحرب، حيـــث لم يعد 
كافيا الاكتفاء بالخطاب السياســـي، بل لا 
بد من أفعال ملموسة تلامس حياة الناس 

اليومية.
الدعـــم  أن  التحـــركات  تلـــك  وتؤكـــد 
الســـعودي في دمشـــق ليس تزكية لنظام 
بقدر ما هـــو رهان على بقاء ســـوريا عبر 
شـــعبها، وإعـــادة إعمار البلد مـــن قاعدته 

الاجتماعية، لا من قمته (رأس النظام).
ويقول مراقبون إن السعودية كان من 
الممكن أن تنفذ مشــــاريع مــــن هذا النوع 
في الســــابق لكن ارتباط الرئيس السابق 
بشــــار الأســــد بأجندة إيران الإقليمية قد 

أعاق ذلك.
وتدفع التحركات السعودية في سوريا 
إلـــى مقارنة واضحـــة مع ما كانـــت تقوم 
به إيران خلال الســـنوات الماضية، حيث 
ركزت على تعزيز نفوذها عبر المؤسسات 
الأمنية والعســـكرية، بينما تعيد الرياض 
بناء الحياة اليومية وترســـم علاقة جديدة 
مع دمشـــق تقوم على التنميـــة والخدمات 

وليس على السيطرة أو إدارة الصراع.
وأعلـــن مركز الملـــك ســـلمان للإغاثة 
والأعمال الإنســـانية عن المساعدات أثناء 
فعالية أقيمت في دمشـــق بحضور رئيسه 
عبداللـــه الربيعة ووزير الطـــوارئ وإدارة 

الكوارث السوري رائد الصالح.
اتفـــاق  توقيـــع  المســـؤولان  وشـــهد 
لـ”مشـــروع التأهيـــل وإزالـــة الأنقـــاض“ 
يشـــمل ”إزالة أكثر مـــن 75 ألف متر مكعب 
مـــن الأنقـــاض المنتشـــرة فـــي الطرقات 
والمرافق العامة لتســـهيل حركة السكان.. 
في محافظة دمشـــق وريفها“، على ما أفاد 

المركز في بيان.
وأعلن المركـــز ”تكوين وتجهيز وحدة 
إدارة الأنقـــاض وإعـــادة تدويـــر ما لا يقل 
عـــن 30 ألف متر مكعب من الأنقاض“ التي 
خلفهـــا تدمير آلاف المنازل بشـــكل شـــبه 
كامل خصوصا في ريف دمشـــق في دوما 

وحرستا.
وســـتوفر المملكـــة ”بعـــض المعدات 
اللازمة لاســـتمرار عمليات إزالة الأنقاض 

بشكل مستدام للسنوات القادمة.“

وشــــملت الاتفاقات الموقعة مشروعا 
لتأهيل وترميم 34 مدرســــة في محافظات 
حلــــب وإدلــــب وحمــــص، بالإضافــــة إلى 
تدشــــين مشــــروع لتجهيز 17 مستشــــفى 
بالأجهــــزة الطبية المنقــــذة للحياة وآخر 
لإعــــادة تأهيــــل نحــــو 60 مخبــــزة وخطا 
لإنتاج الخبز. كما تم توقيع اتفاق لإعادة 
تأهيل شــــبكات الصرف الصحــــي وآبار 

مياه في دمشق.
وقال الربيعة في كلمة إنّ المشروعات 
تســــتهدف القطاعات التي ”تمثل أولوية 
ملحة“ للسوريين ”إسهاما في دعم جهود 

التعافي وتخفيف معاناة المتضررين.“
وبدوره قال الصالح إنّ الحرب خلّفت 
”أنقاضــــا تعيــــق التعافــــي والاســــتجابة 
الإنســــانية ومخلفــــات حرب تهــــدد حياة 

المدنيين.“
وتقــــدر الأمم المتحــــدة تكاليف إعادة 
الإعمــــار بعد الحرب بأكثــــر من 400 مليار 

دولار. وتــــم الإعــــلان عــــن عــــدة اتفاقات 
مشاريع منذ إطاحة الأسد.

وفي الشهر الماضي، وقعت السعودية 
اتفاقــــات اســــتثمار وشــــراكة كبــــرى مع 

سوريا، بقيمة 6.4 مليارات دولار.
وفــــي يوليــــو أيضــــا، وقعت ســــوريا 
اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شــــركة 
موانــــئ دبــــي العالميــــة لتطويــــر ميناء 
طرطوس، حســــب ما ذكر الإعلام الرسمي 

السوري.
وبحث وزير الخارجية السوري أسعد 
الشــــيباني، الأحــــد، مع الوفد الســــعودي 
التعــــاون  تعزيــــز  المســــتوى“  ”رفيــــع 

الإنساني والتنموي بين البلدين.
فــــي  الســــورية  الخارجيــــة  وذكــــرت 
تدوينــــة على حســــابها بمنصــــة إكس أن 
لقاء الشيباني مع الوفد السعودي، جرى 
بحضــــور وزير الطــــوارئ والكوارث رائد 

الصالح.

 القاهرة - قالت مصادر مصرية مطلعة 
إن القاهرة أخذت مأخذ الجد التهديدات 
الإســـرائيلية بشأن رهن تمكين مصر من 
الغاز بتغييـــر موقفها السياســـي تجاه 
ما يجري في غـــزة وخاصة فتح الحدود 
أمام تدفق اللاجئين الفلســـطينيين إلى 
ســـيناء، وهو الخيار الذي تعتبره مصر 

خطا أحمر.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن مصـــر 
بدأت في التفكير ببدائل متعددة لتنويع 
مصادر الغـــاز وعدم الارتهـــان لضغوط 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهـــو وســـعيه لتقزيمهـــا وإظهارها 
كمـــا لـــو أنها دولـــة ضعيفـــة، لافتة إلى 
أن البحث عن البدائـــل توجه على أعلى 
مســـتوى لتأكيد أن مصر لا ترهن قرارها 

لأي جهة كانت.
وناقـــش اجتمـــاع عقـــد الأحـــد بين 
ورئيس  السيســـي  عبدالفتاح  الرئيـــس 
الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول 
كريم بـــدوي الجهـــود المبذولـــة لزيادة 
الإنتـــاج المحلي مـــن البتـــرول والغاز، 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة بمـــا يضمن 
تأميـــن احتياجات الســـوق المحلية من 

الطاقة.
وتريـــد مصر التأكيـــد على أن صفقة 
الغاز الكبرى مع إسرائيل قد تم توقيعها 
ضمن مقاربة للشـــراكة تقوم على الندية 
وتبـــادل المصالـــح وليس ضمـــن توجه 
لشـــراء المواقف كما تريده إسرائيل، ما 

أغضب القيادة المصرية.
وقبل أيام، لوّحت إســـرائيل بتعطيل 
صفقة غاز كبيرة عقدتها مع مصر مؤخرا، 
للحصول منها على تنازلات سياسية، في 
ما يتعلق بخطط تل أبيب لترتيبات اليوم 
التالي في قطاع غزة، وســـعيها الآن نحو 
تهجير ســـكانه، وجاء التلويح من خلال 
وســـائل إعلام لجس النبض، وفتح باب 
للجدل حول موقف القاهرة من ممارسات 

الاحتلال في القطاع.
وقالـــت صحيفة ”يســـرائيل هيوم“، 
إن نتنياهو ووزيـــر الطاقة إيلي كوهين 
يعتزمـــان إعـــادة النظر فـــي صفقة غاز 
ضخمـــة وقعـــت مع مصر في أغســـطس 
الماضي، دون إشـــارة إلـــى مدى مطابقة 
هذه الخطوة للعقد المبرم بين الجانبين، 
وما يفرضه مـــن التزامـــات قانونية في 

حالتي الفسخ أو التعطيل.
ووصف ضياء رشـــوان، رئيس هيئة 
الاســـتعلامات المصريـــة (التـــي تتبـــع 
مؤسســـة الرئاسة)، نتنياهو بـ”الواهم“، 
متحديـــا إيـــاه أن يلغـــي اتفاقيـــة الغاز 
المبرمـــة مـــع القاهـــرة منـــذ عـــام 2019 
والممددة إلى 2040 ”إن اســـتطاع تحمل 
النتائج الاقتصادية وليســـت السياسية 

فقط.“

ورفـــع المســـؤولون المصريون من 
ســـقف انتقاداتهم لسياســـة إســـرائيل 
تهجيـــر  فكـــرة  وخاصـــة  غـــزة،  فـــي 
المصرية،  الأراضي  داخل  الفلسطينيين 
في رســـالة واضحة تفيد بـــأن التهجير 

خط أحمر.
وقال وزيـــر الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي الســـبت إن وصـــف تهجير 
الفلســـطينيين بالطوعي ”هـــراء“، وذلك 
ردا على تصريحات أخرى لنتنياهو زعم 
فيها أن مصر تريد حبس سكان يريدون 
الخروج من غزة رغم رغبتهم في مغادرة 

منطقة الحرب.
وســـبق للرئيس المصري أن قال في 
أكثر من مرة إنه ”لا تهجير للفلسطينيين 
فـــي قطاع غزة إلـــى مصـــر“، وذلك يعد 

”خطا أحمر“.

وشـــرع المصريـــون فـــي التحـــرك 
لتحويل الحديث عـــن البدائل من مجرد 
حديـــث إعلامي إلـــى أفعـــال. والجمعة، 
أجـــرى وزير الخارجيـــة ووزير البترول 
زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، 
حيـــث اســـتقبلهما الرئيـــس القبرصي 
وعقـــدت  كريســـتودوليديس  نيكـــوس 
للغرض مباحثات موسعة لدعم التعاون 
في مجالات الطاقة والغاز وربط الحقول 
بالبنيـــة  الطبيعـــي  للغـــاز  القبرصيـــة 

التحتية المصرية.
وأكـــد عبدالعاطـــي أهميـــة تعزيـــز 
التعـــاون في مجال الطاقـــة، وصولاً إلى 
ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل 
متكامل، وفقـــاً للاتفاقيـــات التي وُقعَت 
بحضـــور الرئيس القبرصي مطلع العام 
الحالي فـــي القاهرة، وذلك بالتوازي مع 

تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.
لاســـتيراد  كذلـــك  مصـــر  وتســـعى 
الغاز الطبيعي المســـال (LNG) من دول 
مثـــل قطـــر والجزائر وشـــركات عالمية 
و”أرامكو“. وقد  و”فيتـــول“  كـ”هارتري“ 
أجرى وزير البترول المصري محادثات 
مع قطر لتوقيع عقود طويلة الأجل، مما 
يوفر بديلاً آمنا ومســـتداما. كما تخطط 
مصـــر لإضافـــة وحدات عائمـــة لتخزين 
وإعادة التغويز لتحويل الغاز المســـال 
إلى طبيعي، مما يعزز قدرتها على تلبية 

الطلب المحلي.

السعودية تركز على إعادة الحياة 

في سوريا وليس دعم نظام الشرع

 الربــاط - نشـــرت صحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية تقريـــرا جديـــدا يحمـــل نبرة 
إيجابية تجاه المغرب، بعد أيام قليلة من 
نشرها سلســـلة من المقالات التي أثارت 
جدلا واســـعا وغضبا في المغرب بسبب 
الانتقادات غير الموضوعية والمعلومات 

غير الدقيقة التي وردت في المقالات.
وتعكس هذه الخطوة بعدا جديدا في 
علاقـــة لوموند بالمغـــرب، إذ انتقلت من 
سياســـة هجومية قائمة على الانتقادات 
غيـــر الموضوعية والمبالغـــات إلى نهج 
يعتـــرف بالواقع التنمـــوي والاقتصادي 

الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ويعتبـــر التقريـــر الجديـــد بمثابـــة 
اعتـــراف ضمنـــي بأن التغطية الســـابقة 
تجاهلت الجوانـــب الإيجابية وأثرت في 

الرأي العام الفرنســـي والعالمي بنشرها 
صـــورة مشـــوهة عـــن جهـــود المغـــرب 

التنموية.
علـــى  الضـــوء  التقريـــر  ويســـلط 
التـــي  الضخمـــة  التنمويـــة  المشـــاريع 
يشـــهدها إقليـــم الداخلة، والتي تشـــمل 
اســـتثمارات كبيرة في البنيـــة التحتية، 
وقطاعـــات الســـياحة والصيـــد البحري 
والطاقة المتجددة. كما يبرز التقرير كيف 
أصبحـــت الداخلة مركـــزا إقليميا حيويا 
يجمع بيـــن النمو الاقتصـــادي والتنوع 
الثقافـــي، مما يجعلهـــا نموذجا يحتذى 
به في التنمية المستدامة على المستوى 

الوطني والإقليمي.
ويقـــول مراقبون إنه مـــن خلال هذا 
التعديل تفتح لومونـــد الباب أمام قراءة 

جديـــدة وأكثـــر توازنـــا، تحتـــرم جهود 
المغرب في تطوير مناطقه الداخلية.

وبحســـب هؤلاء لم يكن هذا التحول 
فـــي لهجة لومونـــد معزولا عن الســـياق 
السياســـي والإعلامـــي العـــام، بـــل جاء 
نتيجـــة ضغط شـــعبي وإعلامـــي قوي، 
عبرت عنه ردود أفعال غاضبة من فاعلين 
سياســـيين ومثقفيـــن وصحافيين داخل 

المملكة وخارجها.
وتشير مصادر مطلعة في باريس إلى 
أن الســـلطات الفرنســـية نفسها لم تخف 
انزعاجها مـــن التغطيـــة المتوترة التي 
تبنتها الصحيفة، خصوصا أن العلاقات 
بيـــن الرباط وباريس تشـــهد فـــي الآونة 
الأخيـــرة تطورا لافتا بعد فترة من الفتور 
الدبلوماســـي. وقـــد اعتبر توقيت نشـــر 

المقالات المســـيئة غير مناســـب إطلاقا، 
لاسيما في ظل جهود فرنسية لإعادة بناء 
الثقة مـــع المغرب، وتعزيـــز التعاون في 

ملفات إقليمية كبرى.
وركـــز التقريـــر الجديد على تســـارع 
وتيـــرة الأشـــغال الكبـــرى التـــي أطلقها 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 

في مدينة الداخلـــة ثاني أكبر مدينة بعد 
العيون، لتحويلها إلى مركز إستراتيجي 

للاستثمار والسياحة.
وبحسب الصحيفة باتت هذه المدينة 
تحظـــى بشـــهرة عالميـــة فـــي رياضات 
ركوب الأمواج الشراعية (الكيت سورف) 
والأنشـــطة البحريـــة، وأصبحـــت اليوم 
ورشـــة مفتوحـــة تعكس حجـــم الرؤية 
الملكيـــة لجعـــل الصحـــراء المغربيـــة 
للاســـتثمارات  وجاذبة  للتنميـــة  قاطرة 

الدولية.
ويقول تقريـــر لوموند إنه داخل بهو 
بالداخلة،  للاســـتثمار  الجهـــوي  المركز 
يعتذر نبيل أمزيان، المســـؤول عن قســـم 
الترويـــج والجاذبية الترابية، لانشـــغاله 
وســـط ضجيـــج آلات الحفـــر والجرافات 

التـــي تحيـــط بالمبنـــى مـــن كل جانب. 
الوصـــول إلـــى المقـــر لـــم يعد ســـهلاً، 
فالطرقات محفورة بفعل تمديد الشبكات 
الأساســـية، والأرصفة مشـــوهة بســـبب 
كثافة حركـــة الآليات الثقيلـــة. ومع ذلك، 
فإن المشهد يعكس دينامية غير مسبوقة 

نحو إعادة تأهيل البنية التحتية.
وخـــلال يوليـــو الماضـــي، تحولـــت 
الداخلة إلى ورشـــة مفتوحة على الهواء 
الطلق: شـــوارع قيد التهيئة، شبكة مياه 
الشـــرب في طـــور التحديث، ومشـــاريع 
يواصـــل  فيمـــا  متســـارعة،  عمرانيـــة 
الســـكان حياتهم بتأقلم ملحوظ مع هذه 
التغييـــرات، مدفوعين بأمـــل كبير في أن 
تثمر هـــذه الجهود في تحســـين ظروف 

العيش وفتح آفاق اقتصادية أوسع.

لوموند تصحح مسارها مع المغرب بتقرير يشيد بالتقدم التنموي في الداخلة

مصر تسعى إلى خلق 

بدائل للغاز الإسرائيلي 

بعد تهديدات نتنياهو  مشاريع سعودية لإزالة الأنقاض في دمشق 

وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز
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مشاريع سعودية متعددة لمساعدة سوريا

صفقة الغاز مع إسرائيل 

تم توقيعها ضمن مقاربة 

للشراكة تقوم على تبادل 

المصالح وليس ضمن 

توجه لشراء المواقف

مشروع إزالة الأنقاض 

يعكس بعدا رمزيا عميقا، 

إذ يعتبر خطوة أولى لإزالة 

آثار الحرب والتمهيد لبناء 

واقع جديد للسوريين

هذا التحول جاء نتيجة 

ضغط شعبي وإعلامي 

قوي، عبرت عنه ردود أفعال 

غاضبة من سياسيين 

ومثقفين وصحافيين

رت الخوارزميات 
ّ
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 عمان - يشـــكل الاندمـــاج بين حزبي 
”تقـــدم“ و“إرادة“ تحت مظلـــة ”مبادرة“، 
اختبـــارا جديدا للمنظومـــة الحزبية في 
الأردن، ومدى قدرتهـــا على الانتقال من 
حالـــة التشـــرذم إلى العمل المؤسســـي 
الناجع، بعد تجارب ســـابقة لم تكن على 

قدر التطلعات.
العائلـــة  إلـــى  الحزبـــان  وينتمـــي 
الوســـطية، وقد تأسس ”تقدم“ عام 2023 
و“إرادة“ عام 2024، أي مع انطلاق مسار 

التحديث السياسي في المملكة.
ونجـــح الحزبان في فترة وجيزة في 
فرض نفسيهما رقما صعبا في المعادلة 
السياســـية في الأردن، ويمتلك الحزبان 
مجتمعيـــن 26 نائبا فـــي مجلس النواب 
العشـــرين، بينهم ستة نواب عن الدائرة 

العامة.
ويراهـــن الكثيـــرون علـــى اندمـــاج 
الحزبين لإعطاء دفعة للتيار الوســـطي، 
وتعزيز تأثيره على الســـاحة السياسية 

ولاسيما النيابية.
وأقـــر المؤتمـــر العام غيـــر العادي 
لحزب ”تقدّم“، الذي عُقد السبت في مركز 
الحسين الثقافي بأمانة عمان، الاندماج 
مـــع حزب ”إرادة“ وتشـــكيل حزب جديد 
تحت اســـم ”مبادرة“، وذلك بعد اكتمال 
نصاب الحضور بنسبة 83 في المئة من 

الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
وتـــم التصويت بالموافقـــة من قبل 
الهيئـــة العامـــة، وفقـــا لأحـــكام النظام 
الأساســـي للحـــزب، واعتمـــاد مســـودة 
النظام الأساسي للحزب الجديد واتفاقية 
الاندماج، لتبدأ بذلـــك مرحلة جديدة في 
مســـيرة العمل الحزبي الأردني وتعزيز 

البرامجية والمشاركة الوطنية.
وقـــال الأمين العـــام للحـــزب أحمد 
يوســـف الطراونـــة ”إن تشـــكيل حـــزب 
يمثـــل مرحلـــة جديـــدة فـــي  ’مبـــادرة‘ 
التجربـــة الحزبية الأردنيـــة، ويؤكد أن 
العمل السياســـي المبنـــي على الوحدة 
والبرامجية هو الســـبيل الأمثل لخدمة 
الوطـــن والمواطن. ونحن نؤمن بأن هذا 
الاندماج يفتح آفاقا أوسع أمام الشباب 
والكـــوادر الوطنيـــة للمشـــاركة الفاعلة 
في الحياة السياســـية، ليكـــون الحزب 
نموذجـــا للقوة التنظيميـــة والبرامجية 

التي تستجيب لتطلعات الأردنيين“.
وأضاف الطراونة أن الحزب الجديد 
ســـيولي أهمية خاصـــة لتبنـــي برامج 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة قابلة للتطبيق، 
تســـهم في توفير فرص عمل للشـــباب، 
وتمكين  الاجتماعيـــة،  العدالة  وتعزيـــز 
المرأة مـــن الحضور الفاعـــل في العمل 
حزبا يعبر  السياســـي، ليكون ”مبادرة“ 
عن مختلف فئات المجتمع، ويســـتجيب 

بواقعية لتحديات المرحلة الراهنة.
ورغـــم انتماء الحزبيـــن المندمجين 
إلى نفس العائلة السياســـية، لكن هناك 
بعض الفوارق بينهما لاسيما في علاقة 
بالجانب الاقتصـــادي، حيث يميل حزب 
”تقدم“ إلـــى اقتصاد الســـوق الحر، في 
اقتصاد  المقابـــل يتبنى حـــزب ”إرادة“ 
الســـوق الاجتماعي، وبالتالي ســـيكون 
لزاما على القيادة الجديدة التوافق على 

توجه اقتصادي مشترك.
ويرى مراقبـــون أن خطوة الاندماج 
كانت منتظرة بيـــن الحزبين حيث جرى 
مناقشـــتها لأشـــهر طويلة، لكن نجاحها 
يبقى مرهونا بكيفيـــة إدارة الاختلافات 
الداخليـــة، وأيضا معالجة عملية توزيع 
المناصب داخل الهيكل الحزبي الجديد، 

بدون إثارة حساسيات.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس المركـــزي 
الدكتـــور فـــوزي الحمـــوري أن خطـــوة 
الاندماج تأتي ترســـيخا للعمل الحزبي 

المؤسســـي وتوحيدا للجهود بما يخدم 
التزام  ويعكـــس  الوطنيـــة،  المصلحـــة 
الحـــزب بالتوجيهات الملكية الســـامية 
في تحديث المنظومة السياسية وتعزيز 
المشـــاركة الديمقراطية، مشـــيرا إلى أن 
الحـــزب الجديد ســـيقدّم برامـــج عملية 
وتدعم  المواطنيـــن،  تخـــدم  وواضحـــة 
الاســـتقرار المؤسســـي وتطويـــر الأداء 

الحزبي.
وأضاف الحمـــوري أن هذا الاندماج 
يعكس وعيا سياســـيا متقدما بضرورة 
بناء تكتـــلات حزبية قوية ومتماســـكة، 
قـــادرة على التأثير الفاعل في المشـــهد 
لتشكيل  ومؤهلة  والسياسي،  البرلماني 
حكومات برلمانية مســـتقبلا، بما يكرّس 
النهج الديمقراطي ويمثل إرادة الشعب 

الأردني في الإصلاح والبناء.
وقـــال النائـــب الأول لرئيس مجلس 
النواب الدكتور مصطفى الخصاونة ”إن 
هذا الاندمـــاج يُعد خطوة مهمة وظاهرة 
صحيـــة في المشـــهد الحزبـــي الأردني، 
إذ يفتح المجال أمـــام العمل البرامجي 
المســـتدام، خصوصا في ظل التعديلات 
الحديثة على قانون الأحزاب، بما يضمن 
تنظيما أفضل للعمل السياســـي وتعزيز 

المشاركة الوطنية الفاعلة“.
وتدعم الدوائر العليا في الدولة فكرة 
اندماج القوى السياسية الوسطية التي 
تعـــد ظهيـــرا للحكومة على أمـــل تعزيز 
تأثيرها، ولم لا التربع على عرش القوى 
الحزبية بعد انحسار نفوذ الإسلاميين، 
علـــى خلفيـــة حظـــر جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، وغموض مســـتقبل ذراعها 
السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي؟

ويعتقد الكثير من المتابعين أن هذه 
الدوائر لعبت دورا بارزا على ما يبدو في 
تشجيع اندماج ”تقدم“ و“إرادة“، رغم أن 
قيادة الأخير كانـــت واجهت اعتراضات 
داخلية حيال تمشـــي الاندماج، وهو ما 
ترجمتـــه الاســـتقالات الجماعيـــة التي 

تعرض لها الحزب.
ويقول هـــؤلاء إن تدخل تلك الدوائر 
عادة ما ينتهي باندماجات شـــكلية، كما 
حصل ســـابقا، لأنها لم تبنى على أسس 
سليمة ورؤى مشتركة واضحة، مشيرين 
إلى أن اندماج ”تقدم“ و“إرادة“ سيكرس 

هذه القراءة أو سيفندها.
وأعربت عضـــو حزب تقدّم الدكتورة 
زينة حمدان عـــن دعمها للاندماج، قائلة 
”إن قـــرار الدمج مع حزب ’إرادة‘ يشـــكل 
خطوة مهمـــة نحو بناء كتلة سياســـية 
فاعلـــة، قادرة علـــى التأثير الحقيقي في 
المجتمع وتعزيز المشـــاركة السياسية، 
وتوحيـــد الطاقـــات الشـــبابية في إطار 

برامجي واضح“.
”تقـــدم“  اندمـــاج  خطـــوة  وتأتـــي 
و“إرادة“ قبيـــل انطلاق الـــدورة العادية 
الثانيـــة لمجلـــس النـــواب، والـــذي من 
المرجع أن يناقـــش تعديلات تهم عملية 

التحديث السياسي.
وكان الكاتـــب الصحفـــي عمر كلاب 
أشـــار فـــي مقـــال لـــه إلـــى أن الخريف 
السياسي الأردني سيكون ناشطا وليس 
فقط الصيف السياســـي في مـــا يتعلق 
بالتحديث السياســـي ورمـــوزه وخطته 

بعد التعديل الوزاري الأخير.
ولـــم يقـــدم الكاتـــب تفاصيـــل لكن 
متابعين يرون أن التعديلات تهم أساسا 

النظام الانتخابي.

 غــزة - تتوالـــى المبـــادرات الأميركية 
لإنهاء الحرب في قطاع غزة، دون أن تكون 
هناك أي إرادة سياسية لتنفيذها، وآخرها 
الصفقـــة الجزئية التي وافقت عليها حركة 

حماس فيما رفضتها إسرائيل.
وبـــات الكثيرون يشـــككون فـــي جدية 
تلك المبادرات، ويعتقدون أن الهدف منها 
تقطيع الوقت لتمكين إســـرائيل من تنفيذ 

مخططاتها في قطاع غزة.
وروجت وســــائل إعلام عبرية، الأحد، 
أن المبعــــوث الأميركي للشــــرق الأوســــط 
ستيف ويتكوف عرض على حركة حماس 
مقترحا جديدا لصفقة شاملة بشأن تبادل 
أســــرى وإنهاء الحرب الإســــرائيلية على 

قطاع غزة.
وفي 18 أغســـطس الماضـــي وافقت 
حمـــاس علـــى مقتـــرح لويتكوف بشـــأن 
صفقة جزئيـــة لوقف إطلاق النار وتبادل 
أســـرى، لكـــن إســـرائيل تجاهلـــت الرد، 
ومضت في خططها لاجتياح مدينة غزة.

ثم جددت حماس الأربعاء استعدادها 
للذهاب إلى صفقة شـــاملة مع إسرائيل، 
وذلـــك بعد مـــرور ســـاعات علـــى دعوة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
الحركـــة إلى الإفراج ”فورا“ عن الأســـرى 
الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهدا 

بأن ”الأمور ستتغير بسرعة.“
وقالت هيئة البث العبرية الرســـمية، 
الأحد، إن ويتكوف مـــرر مقترحا بصفقة 
الإسرائيلي  شاملة عبر ”ناشـــط السلام“ 
غرشـــون باســـكين، الـــذي ســـاهم فـــي 
مفاوضات إطلاق ســـراح الجندي جلعاد 

شاليط قبل أكثر من عقد.

من جانبهـــا نقلت القنـــاة 12 العبرية 
الخاصة عن مصدر إســـرائيلي لم تســـمّه 
ادعـــاءه وجـــود تواصـــل بيـــن باســـكين 
والقيـــادي في حمـــاس غازي حمـــد، دون 

تحديد طبيعة التواصل.
وقال المصدر ”باســـكين وغازي حمد 
شـــاركا، في الماضي، في تبادل الرســـائل 
بخصوص الأســـرى؛ حيث جـــرى بينهما 
نقل رســـائل خـــلال المفاوضـــات لإطلاق 

سراح (الجندي) جلعاد شاليط.“
ومقابل إطلاق حماس ســـراح الجندي 
الإســـرائيلي جلعـــاد شـــاليط، الـــذي كان 
محتجـــزًا فـــي غزة منـــذ 25 يونيـــو 2006، 
أفرجت تل أبيب عن 1027 أسيرا فلسطينيا، 

خلال صفقة تبادل في 18 أكتوبر 2011.
وبشـــأن بنـــود المقترح الجديـــد، قال 
المصـــدر إنه يتضمن ”عـــدة مبادئ عامة، 

إلـــى جانـــب الإفـــراج عن جميع الأســـرى 
(الإسرائيليين) الـ48 مقابل إنهاء الحرب،“ 

دون المزيد من التفاصيل.
والســـبت نقلت صحيفة ”يســـرائيل 
عـــن مصـــادر أميركيـــة وعربية،  هيوم“ 
لـــم تســـمها، قولهـــا إن المحادثات بين 
الولايـــات المتحدة وحماس اســـتؤنفت 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة، لكن واشـــنطن لن 
تمنع إســـرائيل من التقـــدم نحو (تدمير 

واحتلال) مدينة غزة.
وقـــال ترامـــب فـــي مؤتمـــر صحفي 
بالبيـــت الأبيض الجمعة إن بلاده تجري 
مفاوضـــات ”مكثفة للغايـــة (دون تحديد 
ما إذا كانت مباشـــرة)“ مع حماس بشأن 

صفقة تبادل أسرى.
وأضاف أن المفاوضات تشمل بحث 
مســـألة إطلاق 20 أســـيرا إسرائيليا، في 
حين تُقدّر واشنطن مقتل نحو 30 أسيرا 

آخرين.
ويـــرى متابعـــون أن الصخب الدائر 
حول مقترحـــات جديدة لإنهاء الحرب، لا 
يعـــدو كونه ذر رماد علـــى العيون، حيث 
أن جميع المؤشرات توحي بأن إسرائيل 

ماضية في خططها في غزة.
ودعت إســـرائيل مجددا الأحد حركة 
حماس للاستســـلام في وقـــت ينفذ فيه 
الجيـــش ضربات على مدينـــة غزة، أكبر 
مركز حضري بالقطاع الفلسطيني حيث 

لاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزيـــر  وقال 
جدعون ساعر للصحافيين في القدس إن 
”الحرب فـــي قطاع غزة يمكـــن أن تنتهي 
على الفور إذا أطلقت حركة حماس سراح 

باقي الرهائن وتخلت عن سلاحها.“
وتابـــع قائلا ”ســـيكون مـــن دواعي 
سرورنا البالغ أن نبلغ هذا الهدف بسبل 

سياسية.“
وتعليقـــا علـــى ذلك قال باســـم نعيم 
القيادي فـــي حركة حماس إن الحركة لن 
تتخلى عن ســـلاحها لكنها ســـتفرج عن 
كل الرهائـــن إذا وافقـــت إســـرائيل على 

إنهاء الحرب وســـحب قواتهـــا من غزة، 
مكررا الموقف الراسخ للحركة منذ فترة 

طويلة.
وأضاف نعيـــم ”المقاومة وســـلاحها 
حق مشـــروع كفلته لنا، كشعب فلسطيني 
وليـــس كحماس فقـــط، القوانيـــن الدولية 
وأثبت جـــدواه تاريخ كل الشـــعوب تحت 
الاحتـــلال، وهذا الحـــق لا تنـــازل عنه إلا 
بقيـــام دولـــة فلســـطينية مســـتقلة كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس وضمان عودة 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين. وإلى أن يحدث 
ذلـــك، فحركة حماس يمكـــن أن تنخرط في 

هدنة طويلة الأمد.“
وفي الشـــهر الماضي بدأت إســـرائيل 
عملية عســـكرية على مدينـــة غزة، وتوجد 
قواتها الآن على بعد كيلومترات قليلة فقط 

من وسط المدينة.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة 
إن 14 قتيـــلا ســـقطوا في أنحـــاء المدينة 
بســـبب الغـــارات الإســـرائيلية والقصف 
خـــلال الليل، وأضافوا أن إحدى الضربات 
اســـتهدفت مدرســـة تـــؤوي نازحيـــن في 

جنوب المدينة.
وردا على أسئلة من رويترز عن الهجوم 
على المدرسة، قال الجيش الإسرائيلي إنه 
اســـتهدف مســـلحا من حمـــاس وإنه حذر 

المدنيين قبل تنفيذ الغارة.
وقال متحدث باسم الجيش إن القوات 
الإسرائيلية ”ستواصل تنفيذ عمليات ضد 
المنظمات الإرهابية في قطاع غزة للقضاء 

على أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين.“
وقصف الجيش الإسرائيلي مدينة غزة 
مطلع الأسبوع، ودمر مبنيين شاهقين كانا 
يؤويان نازحين فلسطينيين. وقال الجيش 
إن حماس كانت تستخدم المبنيين وإنه تم 

تحذير المدنيين مسبقا.
ولـــم تقدم إســـرائيل أي دليل يثبت أن 
حمـــاس كانت تســـتخدم المبنييـــن، وهو 

اتهام نفته الحركة الفلسطينية.
وأمـــر رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الجيش الشـــهر الماضي 

بالســـيطرة على مدينة غزة، حيث يصارع 
مئـــات الآلاف مـــن الفلســـطينيين خطـــر 
المجاعة بحســـب مرصد عالمـــي لمراقبة 
الجوع. ويقر المســـؤولون الإســـرائيليون 
بوجـــود مشـــكلة جـــوع فـــي غـــزة، لكنهم 

ينكرون أن القطاع يشهد مجاعة.
وقُتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
جـــراء الحملـــة العســـكرية التي يشـــنها 
الجيش الإســـرائيلي منذ الهجوم المباغت 
الذي شـــنه مقاتلـــون بقيـــادة حماس في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 علـــى جنوب 
إســـرائيل والـــذي أســـفر عن مقتـــل 1200 
شـــخص واحتجاز 251 رهينـــة واقتيادهم 

إلى غزة.
ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزون في 
غزة. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن 
حوالـــي 20 منهم على قيـــد الحياة. وجرى 
إطلاق سراح معظم الرهائن الذين خرجوا 
من قطاع غزة عبر مفاوضات غير مباشرة 

بين إسرائيل وحماس.
وتصر إســـرائيل منذ وقت طويل على 
أنه من أجل إنهاء الحرب يجب على حماس 
إطـــلاق ســـراح الرهائن وإلقاء ســـلاحها 
والتخلـــي عن أي دور مســـتقبلي في حكم 
قطاع غزة. وقالت الحركة المســـلحة إنها 
ســـتفرج عن جميـــع الرهائـــن إذا وافقت 
إســـرائيل علـــى إنهـــاء الحـــرب وســـحب 
قواتها، لكنها ترفض مناقشة نزع السلاح.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة الدنماركـــي 
لارس لوكه راسموســـن، الذي كان يتحدث 
للصحافيين فـــي القدس إلى جانب نظيره 
الإسرائيلي، إسرائيل إلى ”تغيير مسارها“ 

ووقف حملتها العسكرية.
وقال ”نحن قلقون للغاية بشأن الوضع 
الإنســـاني،“ داعيا أيضا إلى إطلاق سراح 

الرهائن.
وأضـــاف أنه لـــم يتم إحـــراز أي تقدم 
كبيـــر فـــي المحادثات مع ســـاعر من أجل 
أن تسمح إسرائيل لسكان غزة المصابين 
بتلقي الرعاية الطبيـــة في الضفة الغربية 

المحتلة والقدس الشرقية.

 دمشــق - طالبت اللجنة الاستشارية 
مـــع  الذاتيـــة  الإدارة  تفـــاوض  للجنـــة 
الحكومة الســـورية الانتقالية، بضرورة 
وجود وساطات وضمانات دولية لإبرام 

أي اتفاق مع الحكومة.
وتعكس هـــذه المطالبـــات أزمة ثقة 
متجذرة بيـــن الإدارة الذاتية الكردية في 
شمال شرق سوريا، والحكومة المركزية 

في دمشق.
وعقدت اللجنة الاستشارية، السبت، 
اجتماعا في الرقة مع الرئيس المشـــترك 
لوفـــد التفـــاوض عبدحامـــد المهباش، 
المتعلقـــة  المســـتجدات  آخـــر  لبحـــث 
بالتفـــاوض بيـــن الحكومـــة الســـورية 

والإدارة الذاتية.
بضمانـــات  المجتمعـــون  وطالـــب 
دولية لأي اتفاق مع دمشـــق، ولاســـيما 
من قبل الولايات المتحدة وفرنســـا، مع 
التأكيد على أهمية دور المملكة العربية 

الســـعودية في هذا الملف، نظرا لدورها 
المحوري في دعم واستقرار سوريا.

وتحــــدث المهباش عن عمــــل اللجان 
والتعليم،  والتربية  والعســــكرية،  الأمنية 
والمعابــــر، والاقتصــــاد، والصحة، وملف 
تعديل الإعلان الدســــتوري، وتطرق أيضا 

إلى ملفات خدمية وإدارية.
ســــتعقد  اللجــــان  هــــذه  إن  وقــــال 
اجتماعاتها بشــــكل متناوب بين دمشــــق 

والرقــــة، ”في إطار الجدية والمســــؤولية 
الوطنية“.

الرئيس  التـــركان،  مشـــلب  وصـــرح 
المشـــارك للمجلس التنفيذي في مقاطعة 
الرقـــة وعضـــو المجلـــس الاستشـــاري 
للجنـــة التفاوض، بأنه لا بد من الوصول 
إلـــى مراحـــل متقدّمة من تطبيـــق اتفاق 
العاشر من مارس، بين الرئيس السوري 
أحمـــد الشـــرع والقائـــد العـــام لقـــوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة الجنـــرال مظلوم 

عبدي.
وأضاف التـــركان لموقع نورث برس 
القريـــب مـــن الإدارة الذاتيـــة، أن الوفد 
يســـعى إلى حل كافة الخلافات المتعلقة 
بملفـــي التعليـــم والمعابـــر وغيرهمـــا، 

للوصول إلى حل مستدام.
الإدارة  بيـــن  المفاوضـــات  وتشـــهد 
الذاتيـــة والحكومة الانتقالية الســـورية 
تعليـــق  الأخيـــرة  قـــرار  بعـــد  تعثـــرا 

المحادثـــات ردا على مؤتمر عقدته قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في الحســـكة في 
يوليو الماضي، واعتبرته دمشـــق تحديا 
لهـــا ومحاولـــة من قبل قســـد لتشـــكيل 

تحالف ”أقلوي“ يستهدفها.
ويشـــكل الخلاف على شـــكل النظام 
السياســـي لما بعد الفترة الانتقالية أحد 
الخلافـــات الجوهرية بين الإدارة الذاتية 
الكردية ودمشق، حيث يصر الأكراد على 
ضـــرورة إقامة نظـــام لا مركـــزي يحفظ 
حقـــوق الجميـــع ومشـــاركتهم في صنع 
القـــرار، فـــي المقابل ترفـــض الحكومة 
الســـورية بشـــدة هذا الخيـــار، وتعتبره 

مدخلا ”لتقسيم سوريا وتفتيتها“.
وتبقـــى تحـــركات الوســـطاء وفـــي 
مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا دون 
المأمول فـــي تفكيك هذا الانســـداد، كما 
أن موقف البلدان حيـــال معضلة النظام 

السياسي في سوريا يبقى ضبابيا.
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المطالبة بضمانات تعكس

أزمة ثقة متجذرة بين

الإدارة الذاتية في شمال

شرق سوريا، والحكومة

المركزية في دمشق

تشكيل حزب مبادرة 

يمثل مرحلة جديدة 

في التجربة الحزبية

أحمد يوسف الطراونة

سيولة حزبية قبل الدورة العادية الثانية لمجلس النواب

حركة حماس يمكن 

أن تنخرط في هدنة 

طويلة الأمد

باسم نعيم

لجنة تفاوض الإدارة الذاتية تربط أي اتفاق مع دمشق

بضمانات غربية وعربية

اندماج حزبي تقدم وإرادة

اختبار للمنظومة الحزبية 

في الأردن

 من يوقف المأساة

مبادرات أميركية لإنهاء حرب غزة 

تعوزها إرادة التنفيذ
إسرائيل تربط وقف الحرب باستسلام حماس

تروج وســــــائل إعــــــلام عبرية لمقترح 
ــــــد للمبعوث الأميركي ســــــتيف  جدي
ويتكــــــوف، يتضمن صفقة شــــــاملة 
لإنهاء الحرب في غزة، لكن متابعين 
يشــــــككون في جدواه، في ظل عدم 
ممارسة الولايات المتحدة أي ضغط 

على إسرائيل.



 بغداد - يخشى أنصار رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني وداعمو 
ولايتـــه الثانيـــة علـــى رأس الحكومة أن 
تمثل هشاشة الوضع المالي المطعن في 
إنجازات الرجل التي يتخذ منها أساســـا 
لدعايته الانتخابية والعقبة أمام مواصلة 
قيادته للســـلطة التنفيذية، وذلك مع بدء 
الحديث عن ملامح أزمة مالية يرجّح أنها 
وراء مطالبـــة العراق بزيـــادة حصته في 

تصدير النفط ضمن منظمة أوبك.
وخارجية  داخليـــة  جهـــات  وتعترف 
للســـوداني بتحقيق قدر مـــن الإنجازات 
خلال ولايته الحالية على رأس الحكومة 
والتي تشـــارف علـــى نهايتها مع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة المقررة 
لشـــهر نوفمبر القادم حيث أعـــاد عمليا 
إطلاق عجلة التنمية شبه المتوقفة خلال 
فتـــرات الحكومات الســـابقة مـــن خلال 
مجموعة من المشاريع الخدمية ومنشآت 
البنيـــة التحيـــة التـــي أُنجـــز بعضهـــا 
ودخلت حيز الاستغلال وشُرع في إنجاز 
البعض الآخـــر، كما نجح في اســـتدراج 
بعض الشـــركاء الأجانب للمســـاهمة في 
الاســـتثمار داخـــل البلاد بمـــا ذلك تركيا 
التي ستشـــارك في إنجاز طريق التنمية 
الرابـــط بيـــن جنـــوب العـــراق والحدود 
التركيـــة شـــمالا، بالإضافة إلى شـــركات 
أميركيـــة وبريطانية مهتمة بالاســـتثمار 

في النفط العراقي.
وكمـــا عرف العراق فـــي فترة حكومة 
الاســـتقرار  لحالـــة  تثبيتـــا  الســـوداني 
الأمنـــي، فقد شـــهد تحســـنا نســـبيا في 
المؤشـــرات الاجتماعية، لكن ذلك لم يكن 
مـــن دون أعبـــاء ماديـــة حيث اســـتدعى 
زيادة في الانفاق بشـــكل يفـــوق القدرات 
المالية للبلد الذي لم ينجح في تجســـيد 
شعار تنويع مصادر الدخل وظل مرتهنا 
لعائدات النفط التي تقول بعض التقارير 
المتشائمة إنّها تتساوى أحيانا مع كتلة 

الأجور المرتفعة التي تتحملّها الدولة.
وبـــدأ العامـــل المالي يدخل بشـــكل 
مباشـــر علـــى خـــطّ الدعايـــة الانتخابية 

المضادة للســـوداني الـــذي يقول بعض 
منافسيه إنّه سيلجأ خلال الولاية القادمة 
في حال نجح في الحصـــول مجدّدا على 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء فـــي مراجعة 
الأجور وتقليـــص الامتيازات الاجتماعية 
للتغلّب على مفاعيـــل الأزمة المالية التي 
ســـتورّثها حكومتـــه الحاليـــة للحكومة 
القادمـــة، وذلـــك فـــي مقابل توسّـــعه في 

الانفاق خلال الولاية الأولى.

وبعيدا عن السجالات ذات الخلفيات 
الانتخابية يرى متابعون للشأن العراقي 
ملامـــح صعوبـــات اقتصاديـــة وماليـــة 
حقيقيـــة يمكـــن أن تتحـــوّل إلـــى أزمـــة 
شديدة في حال سارت أسعار النفط نحو 

الانخفاض.
ووصف السياســـي العراقي حســـين 
المالكـــي العجز فـــي الموازنـــة العراقية 
بالقياسي محذّرا من أنّ الوضع قد يصل 
حدّ العجز عن دفع الرواتب والمستحقات 

المالية للموظفين والمتقاعدين.
وقدّر نسبة عجز الموازنة بما يعادل 
خمســـة وسبعين مليار دولار، معتبرا في 

تصريحات لوكالة بغداد اليوم الإخبارية 
أنّ من الخطأ الكبير إقرار موازنة ثلاثية 

في ظل تقلب أسعار النفط.
وأشـــار المالكي إلـــى أنّ الحكومة لم 
تلتزم بإرســـال جداول الموازنة السنوية 
ما أثر على عمل الوزارات التي تعمل بلا 
تخصيص مالي وهذا العجز يتسبب في 
تأخير دفع الرواتب ســـواء للموظفين أو 
المتقاعديـــن ”مما ســـيدفع الدولة للجوء 
إلـــى الاقتـــراض وزيـــادة العجز بشـــكل 

خطير.“
وأكد أن الحكومة لم تجد حلولا للحد 
من العجـــز المالي الـــذي وصفه بالأعلى 
فـــي تاريخ البلاد ”إضافـــة إلى عدم توفر 
السيولة لمعظم الأشهر ما يجعل الرواتب 

في خطر خلال الفترة المقبلة.“
الخبـــراء  يحـــذّر  مـــا  وكثيـــرا 
الاقتصاديـــون مـــن أن اعتمـــاد العـــراق 
شـــبه الكلي على إيـــرادات النفط لتغطية 
الرواتـــب يقـــوض قدرته علـــى التطوير 
الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساســـية، 
منبهين إلى خطورة هـــذه المعادلة التي 
يكـــون فيها البلد معرضا بشـــدّة لتبعات 
اجتماعية قاســـية وهزات عنيفة في حال 
شـــهدت ســـوق النفط أي اضطراب مؤثر 

على أسعار الخام في اتجاه الانخفاض.
ولــــن يكون أمام الحكومة العراقية في 
تلك الحالة من خيار ســــوى محاولة زيادة 

الإيــــرادات العامة عبر تفعيــــل الجباية أو 
تعديــــل نظــــام الرواتب للحد مــــن الإنفاق 
وهما أمران لن يكون من اليسير تمريرها 
فــــي مجتمــــع محتقــــن وشــــارع متحفّــــز 

باستمرار للغضب والاحتجاج.
وبســــبب ضيق الوقت والضغط الذي 
تفرضــــه علــــى حكومة الســــوداني طبيعة 
الفتــــرة الزمنيــــة التي تســــير فيها البلاد 
نحــــو انتخابــــات تشــــريعية مفصلية في 
تحديد من يضطلع بقيادة الحكومة، تظل 
محاولة زيــــادة إيرادات النفــــط هي الحل 
الأســــهل والأســــرع مردودية، فــــي انتظار 
توفّر الوقت الكافي لتنفيذ برنامج أوســــع 
نطاقــــا وأطول مدى لتنويع مصادر الدخل 
وتخفيف الارتهان الشديد لعوائد البترول.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة طالــــب رئيس 
الــــوزراء العراقي الدول الشــــريكة لبلاده 
في عضوية منظمــــة أوبك وأوبك+ بإعادة 
النظر في حصة العراق من تصدير الخام.
النادرة  التصريحــــات  تلــــك  وجــــاءت 
لمســــؤول عراقي من هذا المستوى بشأن 
الحصص النفطية معاكســــة تماما لما هو 
مطلــــوب أصلا من العــــراق الذي يتعرّض 
لضغــــوط من منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبتــــرول لخفض الإنتــــاج للتعويض عن 

زيادة في الإنتاج المتفق عليه.
ويعتبر العراق ثانـــي أكبر منتج في 
منظمة أوبك بعد الســـعودية ولديه حاليا 

القدرة علـــى إنتاج ما يقرب من خمســـة 
ملاييـــن برميل يوميـــا. لكنـــه ينتج أقل 
من ذلك إذ يســـتعد بعد حصته التي كان 
ينتجها قبل العقوبات التي فرضت عليه 
في تسعينيات القرن الماضي خلال حكم 

الرئيس الراحل صدام حسين.
والعـــراق من بين الـــدول التي قدمت 
خططا فـــي أبريل الماضي لإجراء المزيد 
مـــن التخفيضات في الإنتـــاج للتعويض 
عن زيادات فوق الحصص المتفق عليها.

وبلغ متوســـط صـــادرات العراق من 
النفـــط 3.38 مليـــون برميـــل يوميـــا في 
أغسطس وفقا لوزارة النفط. وقال رئيس 
شركة تســـويق النفط العراقية الحكومية 
ســـومو إنـــه مـــن المتوقـــع أن يتـــراوح 
متوســـط صادرات النفط لشـــهر سبتمبر 
بيـــن 3.4 و3.45 مليـــون برميـــل يوميـــا. 
وتحتســـب أوبك تدفقات النفط من إقليم 

كردستان كجزء من حصة العراق.
ولا تخلو تلـــك المطالبة العراقية من 
مفارقـــة، إذ أنها قد تثيـــر خلافات داخل 
منظمـــة أوبك، كما أنّ الاســـتجابة لها قد 
تدفع باتجاه تحقيـــق فائض في الانتاج 
يقـــود إلى تراجع أســـعار الخـــام ويضع 
الســـوق العالميـــة أمـــام الهـــزة التي لا 
يريدها العراق أصلا ولا يستطيع تحمّل 
الاجتماعية  وبالنتيجة  الماليـــة  تبعاتها 

والسياسية.
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ّ
تضرب مجد
في العراق

 بغداد - قُتل ســـتة أشـــخاص بينهم 
أربعـــة عناصـــر أمن في نزاع عشـــائري 
نشـــب قـــرب العاصمة العراقيـــة بغداد، 
وفقـــا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية 

الأحد.
وجاء ذلـــك كأحدث مظهـــر لفوضى 
الســـلاح التـــي يعانـــي منهـــا العـــراق 
وما تزال تؤثّر ســـلبا على جهود بســـط 
الاستقرار التام في مختلف ربوعه، حيث 
لا يقتصر امتلاك الأســـلحة وحملها على 
الأجهزة الرسمية للدولة بل يوجد الكثير 
منهـــا بأيـــدي الميليشـــيات، كمـــا يوجد 

بأيدي العشائر.
ولا يقلّ الســـلاح العشائري خطورة 
عن السلاح الفصائلي والميليشياوي لأنّه 
كثيرا ما يســـتخدم في تصفية حسابات 
على خلفية مشـــاكل ونزاعـــات بعضها 

بسيط وذو طابع فردي.
ولم تحدد الســـلطات ســـبب النزاع، 
لكن مســـؤولا أمنيا قـــال لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم الكشـــف عـــن هويته إن 
عشـــيرتَين تشـــاجرتا على خلفية زيادة 

تعرفة مولد كهرباء.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة عبدالأمير 
الشـــمري في بيان ”استشهاد أربعة من 
أبطال الشـــرطة الاتحاديـــة هم ضابطان 
بالإضافة إلى إصابة تسعة  ومنتسبان“ 
عناصر آخرين خلال فضّ نزاع عشائري 
مساء الســـبت في منطقة السعادة شرق 

العاصمة بغداد.
وفـــي حصيلة أوليـــة تحدثت وزارة 
الداخليـــة عـــن مقتل ضابطَـــين وإصابة 
خمســـة عناصر أمـــن آخريـــن ”بجروح 
بعدما  الحصيلـــة  وارتفعت  متفاوتـــة“. 
متأثرَيـــن  أمنيـــان  عنصـــران  توفـــي 
المســـؤول  قـــال  حســـبما  بجروحهمـــا، 

الأمني.
وردّ عناصـــر الأمـــن علـــى ”هجـــوم 
مســـلح مباشـــر من العناصر المتســـببة 
بالنـــزاع“، في عملية أســـفرت عن ”مقتل 
اثنـــين مـــن المهاجمين وإصابة خمســـة 

آخرين“، بحسب الداخلية.
وأفـــاد مســـؤول أمني ثـــان بأنه تم 
توقيـــف 14 شـــخصا على خلفيـــة هذه 
العملية. وأكّـــدت الوزارة أن ”الإجراءات 
ســـتكون رادعـــة بحق جميـــع المجرمين 
والمتـورطين في إثـارة الفـتن العشائـرية 
والنـزاعات المســـلحة ولــــن يكـون هنـاك 
أي تهــــاون فـــي ملاحقتهـــم حتـى آخـر 

لحظة.“
وشـــهد العـــراق الذي يعـــد نحو 46 
مليون نســـمة علـــى مدى عقـــود حروبا 
وعنفـــا طائفيـــا ومعـــارك بينهـــا الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003 وسيطرة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية علـــى أجزاء 

واسعة من البلاد بين 2014 و2017.
وخلّفت هـــذه النزاعات مئات الآلاف 
من القتلى. وانتشـــرت على مدى ســـنين 
أســـلحة خفيفـــة وثقيلة فـــي البلد الذي 
يشهد اليوم استقرارا نسبيا لكن لا تزال 
تكثر فيه الصراعات العشائرية وتصفية 

الحسابات السياسية.

هل تفسد الأزمة المالية المسار الإيجابي لرئيس 

الوزراء العراقي في المنعطف الأخير قبل الانتخابات

الملف المالي الحساس وشديد الصلة 
بالوضــــــع الاجتماعي فــــــي العراق 
كثيرا مــــــا يتجاوز في المناســــــبات 
ــــــه التقنية ويتحوّل  الانتخابية طبيعت
إلى مدار تجاذب سياســــــي ودعاية 
انتخابية يســــــهل عــــــادة توجيههما 
ضدّ الطرف الممســــــك بزمام القرار 
والمسؤول عن سياسات الدولة، وهو 
ما ينطبق حاليا على رئيس الوزراء 
محمّد شياع السوداني الذي يُعتَبر 
عجز الموازنة أكبر نقاط ضعفه أمام 

منافسيه.

لا مناص من مواصلة الاعتماد على النفط

لا وقت لإجراءات جذرية لتفادي الأزمة والحل المؤقت يدور حول موارد النفط

المواجهة الإسرائيلية - الحوثية تدخل متوالية الرد والرد المضاد
 إيــلات - أحدث هجوم بطائرة مســــيرة 
مطــــار  علــــى  الحوثــــي  جماعــــة  شــــنته 
إســــرائيلي اضطرابــــا مؤقّتا فــــي حركة 
الطيــــران، وذلــــك فــــي أحــــدث حلقــــة في 
المواجهة بين الجماعة والدولة العبرية، 

وهي مواجهة دخلــــت متوالية الرد والردّ 
المضاد التي يحاول فيها كل طرف إلحاق 
أقصــــى درجــــات الأذى بالطــــرف المقابل 
الأمــــر الذي ينــــذر بتصعيد فــــي الصراع 
وتزايــــد فــــي خســــائره، خصوصــــا وأن 

إســــرائيل لم تعدّ تترد في استهداف أكثر 
المرافق حيوية في اليمن ولا حتى اغتيال 
كبار القادة والمسؤولين الحوثيين، على 
غرار ما قامت بها مؤخرا باغتيالها رئيس 

حكومة الجماعة وعدد كبير من وزرائها.

وتوقفـــت، الأحـــد، الملاحـــة مؤقتـــا 
فـــي مطار رامون شـــمالي إيلات وأصيب 
بالطفيفة  وصفـــت  بجروح  إســـرائيليان 
جرّاء ســـقوط طائرة مســـيرة أُطلقت من 

اليمن داخل صالة المسافرين.
الإسرائيلية  الإســـعاف  خدمة  وقالت 
في بيـــان: ”نقـــل رجل وامـــرأة مصابان 
بإصابات طفيفة إلى مستشفى يوسفتال 
في إيلات جراء ســـقوط الطائرة المسيّرة 
في مطار رامـــون،“ فيما تحدثت صحيفة 
معاريـــف عـــن ”إصابـــة عدة أشـــخاص 
آخريـــن بحالـــة هلـــع“، حيـــث تصاعدت 
أعمـــدة الدخان فـــي المطار وســـط حالة 
مـــن الهلع بين إســـرائيليين فـــي المكان 

ومحطيه، وفقا للصحيفة.
وقالـــت القناة 13 العبرية الخاصة إن 
”ثلاث طائرات مســـيّرة أطلقها الحوثيون 
مـــن اليمن، تم اعتراضهـــا الأحد من قِبل 
سلاح الجو في منطقة الحدود مع مصر.“

واســـتدركت: ”لكن بعـــد وقت قصير 
تســـللت طائرة مســـيّرة أخرى إلى داخل 
مطـــار  مباشـــرة  وأصابـــت  إســـرائيل، 

رامون.“
داوود  نجمـــة  ”فـــرق  أن  وأضافـــت 
الحمـــراء (خدمة الإســـعاف) قدّمت أيضا 
علاجـــا أوليا لعدد مـــن المصابين بحالة 

هلع.“
ومن جانبه، قال الجيش الإســـرائيلي 
في بيان: ”قبل قليل سقطت مسيرة أخرى 
أُطلقت من اليمن في منطقة مطار رامون، 

وتابع أن  حيث لم يتم تفعيل إنـــذارات.“ 
الحادث قيد التحقيق.

وقال رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري 
منتقدا، إنّ ”ســـقوط مسيرة بشكل مباشر 
دون تحذيـــر مســـبق أمـــر يثيـــر القلق،“ 
بحســـب ما نقلت عنه صحيفـــة يديعوت 

أحرونوت العبرية.
وفـــي ســـياق متصـــل، قالت ســـلطة 
الطائـــرة  إن  الإســـرائيلية  المطـــارات 
المســـيّرة ســـقطت مباشـــرة فـــي صالة 

المسافرين في مطار رامون.
وبحســـب القناة 12 العبرية: ”شوهد 
تصاعـــد الدخان فوق صالة المســـافرين 
القادميـــن، كمـــا حدثـــت أضـــرار كبيرة 
بالمـــكان، وتم إخـــلاء الصالة من الركاب 

وأغلق المطار.“
وأضافت: ”كما أُغلق المجال الجوي 
فوق المطار وتـــم تعليق عمليات الهبوط 
والإقلاع، فيما عادت طائرة تابعة لشركة 
يســـرائير كانت في طريقهـــا إلى رامون 
في تل  وهبطت فـــي مطار بن غوريـــون“ 

أبيب وسط إسرائيل.
وتابعت: ”أفاد الركاب بعدم تفعيل أي 
صفارات إنذار، وتُجري السلطات تحقيقا 
في ما إذا كانت الطائرة المُســـيّرة قادمة 
مـــن الجنوب أم الشـــرق، ولمـــاذا لم يتم 
رصدهـــا“ من قبل أنظمـــة الدفاع الجوي 

الإسرائيلية.
وقبل ذلك بوقـــت قصير، قال الجيش 
الإســـرائيلي في بيان عبـــر منصة إكس: 

”قبل قليل اعترض ســـلاح الجو 3 طائرات 
بـــدون طيار كانت في طريقها من اليمن.“ 
وأضـــاف أنه اعترض مســـيرتين اثنتين 

قبل دخولهما إسرائيل.

وقالـــت القناة 12 إن ”طائـــرة مقاتلة 
تمكنت من إســـقاط طائرتين مســـيرتين 
في سماء شبه جزيرة ســـيناء المصرية، 
فيمـــا اخترقـــت الثالثة إســـرائيل وبعد 
دقائق، تمكن سلاح الجو الإسرائيلي من 

اعتراضها.“
وتابعـــت أن صفـــارات الإنـــذار دوت 
في مســـتوطنات بئير ميلكا، وكميهين و 

قاديش برنيع ونيتسانا.
ويشـــن الحوثيـــون هجمـــات علـــى 
إسرائيل باســـتخدام صـواريخ وطائرات 
مســـيرة، إضافة إلى اســـتهـداف ســـفن 
مرتبطـة بها أو متجهة نحوها، ويقـولون 
إن هجماتهـــم تأتـــي ردا علـــى الحـــرب 
الإســـرائيليـة بالغــــة الدمويـــة في قطاع 

غزة. نظرة وداع

مواجهة يحاول فيها كل 

طرف إلحاق أقصى درجات 

الأذى بالطرف المقابل الأمر 

الذي يقود إلى المزيد من 

التصعيد والخسائر
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حسين المالكي



 الربــاط - احتفل المغـــرب بذكرى المولد 
النبوي الشريف باعتبارها مناسبة دينية 
وتعبيرا سياسيا عن ثوابت الأمة، يشترك 
فيها الشـــعب والعاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، حيث ترعى إمارة المؤمنين هذا 
الاحتفـــاء وكلَّ مـــا يحفظ هويـــة المغاربة 
العقائدية، والمذهبيـــة، والروحية، وهو ما 
يتجســـد كل ســـنة في تـــرؤس الملك محمد 

السادس لهذا الاحتفال.

بالأســـانيد  جميعـــاً  المغاربـــة  ودأب 
المتصلة والمتواترة على الاحتفال بالمولد 
النبوي الشـــريف، إذ يكتســـي الاحتفال 
بهـــذه الذكرى في المغرب، طابعا رســـميا 
وشـــعبيا، وتتنوع مظاهـــره بين المواكب 
الدينية ومجالس العلـــم وتدارس القرآن 
وترديد الأمداح النبوية وســـرد الســـيرة 
النبوية العطـــرة، فتقام لذلـــك المولديات 
في المســـاجد وتنظم المواسم الدينية في 
الزوايا ومجالس الذكر بالبيوت والمنازل، 
كمـــا أن العديـــد مـــن الزوايـــا والطـــرق 

الصوفيـــة بالمملكة، تحـــرص على إحياء 
هذا المولد العظيم. 

وترعى إمارة المؤمنين تلك الاحتفالات 
والتـــي جددت تقاليد المولد في المســـاجد 
المواكـــب  وأقيمـــت  والزوايـــا،  الكبـــرى 
الاحتفـــالات  عانقـــت  التـــي  الرســـمية 
الشـــعبية في انســـجام عجيـــب، كما أن 
في هذه المناســـبة يكثر تدارس وتدريس 
الســـيرة النبوية في المســـاجد والمزارات 
والزوايا، يصحبها ترتيل المدائح النبوية 
بأحلى التلاحـــين وأزهى الترانيم، وتقام 

حفلات ختان الأطفال فـــي القرى والمدن، 
كما عرفت هذه المناسبة انتعاش الخياطة 
التقليديـــة من خـــلال إقبـــال الناس على 
إعداد أجمل الثيـــاب التقليدية لصبيحة 
المولد الشريف، أما الطبخ المغربي فيشهد 
تجهيز أرفع الحلويات والعجائن، فضلا 
عن عنايتـــه بمأكولات مخصوصة بفطور 
يوم العيد، والتـــي تعبر رمزيا عن صدى 
الفرح بمولد الرسول في المتخيل الثقافي 

المغربي.
وأكد عبدالله بوصـــوف، الباحث في 
الشأن الديني والثقافي، أن ”ذكرى المولد 
النبـــوي الشـــريف مـــن أبرز المناســـبات 
الدينية التـــي دأب المغاربة على الاحتفاء 
بها منذ قرون طويلة؛ إذ اكتســـبت طابعا 
اجتماعيـــا وثقافيـــا خاصـــا يجمـــع بين 
التعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه 
وســـلم وآل بيته الطاهرين، وبين الحفاظ 
على خصوصية الهوية المغربية في إطار 
التقاليـــد الإســـلامية الجامعـــة، قد جعل 
هذا التراكـــم الثقافي مـــن المولد النبوي 
حدثـــا مجتمعيـــا طبيعيـــا لا يُنظـــر إليه 
كعيد مضـــاف إلى الأعياد الشـــرعية، بل 
كجزء من الذاكرة الحضارية ومن عناصر 

التماسك الاجتماعي للشعب المغربي.“
ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“، أنه 
”رغم اعتبـــار بعـــض التيـــارات الفقهية 
الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي نوعـــا مـــن 
البدعـــة، دون إدراك الســـياق التاريخـــي 
والاجتماعـــي الذي أفرز هذه الممارســـة، 
فـــإن المغاربـــة على المســـتوى الرســـمي 
برعاية إمارة المؤمنين وشعبيا، اعتبروه 
مناسبة لإحياء القيم الإسلامية وترسيخ 
محبة الرسول الكريم وآل بيته الطاهرين، 
ومن ثم، فإن أي حكم فقهي لا يســـتحضر 
هذه الأبعـــاد التاريخيـــة والثقافية يظل 

قاصرا عـــن فهم الظاهرة فـــي عمقها، ما 
يتطلـــب تجاوز الأحكام المعيارية الضيقة 
والاعتراف بخصوصيات الهوية المغربية 
التـــي اســـتطاعت أن تدمـــج الديـــن في 
تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب متفرّد، 

يزاوج بين الأصالة والتجديد.“
وفـــي كتـــاب صـــدر ضمن منشـــورات 
المركـــز الثقافـــي الكنتي بعنـــوان: ”إمارة 
المؤمنـــين بالمغـــرب بـــين حراســـة الديـــن 
وسياســـة الدنيا: العناية المولوية بالمولد 
النبـــوي الشـــريف أنموذجـــا“، أكـــد على 
”عناية أمـــراء المؤمنين بالمغرب الشـــريف 
بذكـــرى مولـــده صلـــى الله عليه وســـلم، 
وتجلـــت هـــذه العنايـــة فـــي مجموعة من 
التدابير العملية الخاصة بســـيرته وسنته 
صلـــى الله عليه وســـلم، فكانـــت مجالس 
الشفا تســـرد في كل وقت وحين آناء الليل 
وأطراف النهـــار في المســـاجد والجوامع 
والمحاظر  العتيقـــة  والمـــدارس  والزوايـــا 
تعريفا بحقـــوق المصطفى صلى الله عليه 
وســـلم، وبيان صفاته الخِلقيـــة والخُلقية 
وأحوالـــه ومعاملاته اقتـــداء به صلى الله 

عليه وسلم.“

وركز الكتـــاب على أن هذه مناســـبة 
لإكـــرام الضيف والتوســـيع علـــى الفقير 
والمحتاج؛ وتـــلاوة القرآن الكريم، وقراءة 
السيرة النبوية والشمائل المحمدية، فلن 
تجـــد بلدة أو مدينة فـــي المملكة المغربية 
الشـــريفة إلا وتجليات الفرحة والســـرور 
على جميع سكانها، وكانت عادة إصلاح 

ذات البين وتســـديد الديـــون من مظاهر 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تلتقي 
الأســـر في ما بينها لما لذلـــك من دور في 
ترســـيخ الروابـــط والأواصر والتمســـك 
بالتقاليـــد المغربيـــة الأصيلة والتشـــبث 

بالقيم ومنح القدوة للأجيال الناشئة.
 وأكد الدكتور حبيـــب الله الكنتاوي 
رئيس المركز الثقافي الكنتي، أن ”الاحتفاء 
به منطلقه شـــرعي ومبـــرره واقعي لربط 
النـــاس بســـيرة النبـــي المصطفى قصد 
الاقتـــداء، خاصة ونحـــن نعيش في عالم 
يحـــاول فيـــه البعـــض إســـقاط القدوة، 
والطعـــن في عظماء ومقدســـات الأمة في 
عالم متســـارع أصيـــب بأزمة فـــي القيم 
والأخـــلاق، ونشـــجع الباحثـــين على ألا 
يدخروا جهدا ولا يتوانون عن المســـاهمة 
في خدمة ثوابت الأمة بالتوجيه والتأليف 

في هذا المجال.“
والشـــؤون  الأوقـــاف  وزارة  وأكـــدت 
الإسلامية، أنه من أهداف الاحتفال بالمولد 
النبوي في المغرب، رســـميا وشعبيا، على 
مدى قرونٍ استدامةُ الفرح بالمصطفى صلى 
الله عليه وســـلم لما فيه مـــن عظيم المكارم 
وسمو الآثار ورفعة المقاصد، وهو ما جعل 
ـــنة الحسنةِ  المغاربة يتمســـكون بهذه السُّ
ويتفننـــون فـــي الاحتفاء بهـــا وإحيائها، 
لكننا اليوم، وبسبب رياح دخيلة هبت على 
المشـــهد الثقافي الديني بالمغـــرب، ظهرت 
معها نزعة تشـــكيكية جذرية في شـــرعية 
هذا الاحتفال وســـمو مقاصـــده، أصبحنا 
نحتـــاج معها إلى التذكيـــر ببعض أصول 
ومقاصد أجدادنا في هذا الاختيار الرشيد 
والســـديد؛ والذي لم يكن رشده ولا سداده 
بل ولا نبوغه، إلى وقـــت قريب، في حاجة 
إلى شـــرح أو بيان. إنه مجـــرد تذكير لعل 

الذكرى تنفع المؤمنين.“

 وضعـــت رئيســـة بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيا حنـــا تيتيـــه الأحد ملف 
مســـتجدات خارطة الطريق، التي كشـــفت 
عنها في 21 أغســـطس الماضي، على مكتب 
المشـــير خليفة حفتر القائـــد العام للقوات 
المسلحة بعد سلسلة تحركاتها ومقابلاتها 
مع فرقاء الداخل والقوى الخارجية المؤثرة 

في الملف الليبي.
وبحث المشـــير حفتر مـــع تيتيه آليات 
دعم المســـار الســـلمي للعملية السياسية 
ومنـــع تفاقم التوتر الأمنـــي في طرابلس، 
وذلـــك خلال لقـــاد في مقر القيـــادة العامة 
بمنطقـــة الرجمـــة فـــي مدينـــة بنغـــازي، 
بحضـــور نائب قائد القيادة العامة الفريق 
أول صـــدام خليفة حفتر، ونائبة رئيســـة 
البعثـــة للشـــؤون السياســـية ســـتيفاني 

خوري.

وبحســـب مكتب إعلام القيادة العامة، 
فإن الجانبـــين تباحثا خـــلال اللقاء حول 
خارطـــة الطريق التـــي عرضتهـــا البعثة 
الأممية فـــي إحاطتها أمـــام مجلس الأمن 
وآليـــات دعـــم المســـار الســـلمي للعملية 
السياســـية الهادفة إلى إجـــراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وأكـــدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن 
اللقـــاء كان صريحـــا وهادئـــا وأتـــى على 
مجمـــل القضايـــا والملفـــات العالقة حيث 
أطلعت رئيسة البعثة القائد العام للقوات 

المسلحة على مســـتجدات خارطة الطريق 
وبرنامجهـــا خـــلال الشـــهرين القادمـــين 
والتصورات العامة للحل السياسي وقطع 
الطريـــق أمـــام معرقلـــي جهـــود المجتمع 
الدولـــي والأمم المتحدة، كمـــا تطرق اللقاء 
إلى مناقشـــة الســـبل الكفيلـــة بمنع تفاقم 
التوتـــر الأمني في طرابلـــس، بما يضمن 
أمنها واســـتقرارها ويحافظ على ســـلامة 

سكانها ومرافقها العامة والخاصة.
ويـــرى مراقبـــون أن تيتيـــه ونائبتها 
اتجهتا إلى الرجمة بهدف الاســـتماع إلى 
موقـــف قيـــادة الجيش الذي يعـــد محورا 
ولا تكتمـــل أي جهود لحلحلـــة الأزمة من 
دون قراءته قـــراءة عميقة وتحليله تحليلا 
وافيا ضافيا والانتباه إلى جميع تفاصيله 
ومفرداته بما يســـاعد علـــى فهم حقيقة ما 
يدور في المشهد الليبي العام وخاصة على 

الصعيدين السياسي والاجتماعي.
ونقلـــت تيتيـــه إلـــى المشـــير حفتر ما 
توصـــل إليـــه الرؤســـاء المشـــاركون فـــي 
مجموعـــة العمـــل الأمنيـــة لعمليـــة برلين 
المجتمعون فـــي طرابلس، من دعم الجهود 
المبذولـــة للتوصل إلى اتفـــاق بين حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة وجهاز الـــردع لمكافحة 
الجريمـــة المنظمـــة والإرهـــاب، ومن دعوة 
جماعية إلى تسوية سلمية عاجلة للقضايا 
العالقـــة، وتنفيـــذ أي اتفاق يتـــم التوصل 
إليـــه فـــي أقرب وقـــت، وتحصينـــه بإطار 
زمنـــي محدد وبخطوات عملية ملموســـة، 
بالإضافة إلى دعوتهـــم كافة الأطراف إلى 
التحلي بالهدوء وضبط النفس لتفادي أي 

أعمال عنف أو أذى قد يلحق بالمدنيين.
ووفـــق المصـــادر، فـــإن المشـــير حفتر 
أكد مســـاندته للحلول السياســـية لمختلف 
القضايا، وطالب بضرورة تأمين طرابلس 
مـــن الصراعات الدمويـــة وحماية المدنيين 
وتحصين الممتلـــكات العامة والخاصة من 
إرهاب الميليشـــيات التي اعتادت أن تجعل 
من الاشـــتباكات المســـلحة فرصـــة للنهب 
والسطو والعبث بحقوق السكان المحليين.

وجاء لقـــاء الرجمة بين القيادة العامة 
للقوات المسلحة وقيادة البعثة الأممية في 
سياق المشاورات التي تجري على أكثر من 
صعيد لمتابعـــة الواقـــع الميداني وخارطة 
الطريـــق التي ســـتنفذ بشـــكل متسلســـل 
وكحزمـــة واحـــدة بمراحل رئيســـية، وفق 
تيتيه، إذ تُســـهّل كل خطوة تنفيذ الخطوة 
التـــي تليها فـــي خارطة الطريـــق بنجاح 
وصـــولا إلى تنظيم الانتخابـــات الوطنية، 
وذلك خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 

شهراً.
 وتشـــمل هـــذه الخطـــوات المتتابعـــة 
أولاً، تقويـــة المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا 
مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة  للانتخابـــات 
إدارتهـــا من خلال ملء المناصب الشـــاغرة 
حاليـــاً وضمان اســـتقلالها المالي لتنظيم 
الانتخابات، بالتوازي مع ذلك تعديل الأطر 
القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية بغيـــة معالجـــة 
المســـائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل 
إجـــراء العمليتـــين الانتخابيتين ومعالجة 
المشـــاكل التـــي ســـاهمت في عـــدم إجراء 

الانتخابات عام 2021.
ويلي هاتين الخطوتـــين، اللتين يمكن 
الانتهاء منهما في أجل شهرين، العمل على 
التوصـــل إلى اتفاق على تشـــكيل حكومة 
جديـــدة موحدة قـــادرة على تهيئـــة بيئة 
مواتيـــة لإجراء انتخابـــات ذات مصداقية 
مع إدارة مهام الحكومة الرئيسية بفاعلية.
ويصاحب تلك الخطوة تنفيذ إجراءات 
لدعـــم الجاهزيـــة التشـــغيلية للمفوضية 
ومعالجة  للانتخابـــات  العليـــا  الوطنيـــة 
القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والحكم 
الرشـــيد والإدارة الاقتصاديـــة والمصالحة 

لتسهيل إجراء الانتخابات.
وســـتنظم بعثة الأمم المتحـــدة حواراً 
مهيـــكلاً، لا يقتصـــر على إشـــراك الجهات 
السياســـية والأمنية فحســـب، بل يشـــمل 
أيضاً مختلف مكونات الشـــعب الليبي من 
خلال إشـــراك المجتمع المدني والأوســـاط 
الأكاديميـــة والمكونات الثقافية والنســـاء 
والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً 

عن ممثلين عن مؤسسات الدولة. 
ويهدف الحوار المهيكل إلى بحث حلول 
ملموســـة للتحديات المســـتمرة والقضايا 
التي قد تعيق العملية الانتخابية، وإرساء 

أســـس رؤية وطنية تُشـــكل مســـاراً نحو 
استقرار طويل الأمد، والخروج بتوصيات 
الاختلالات  لمعالجـــة  عاجلـــة  وسياســـات 
فـــي قطـــاع الأمـــن والقيـــام بالإصلاحات 
الاقتصاديـــة والمصالحـــة، على أن تســـهم 
مخرجـــات الحـــوار المهيـــكل في المســـار 
الدســـتوري فيمـــا يتعلـــق بقضايا الحكم 
التي حددهـــا الليبيون خلال المشـــاورات 
المتواصلة على أنهـــا بالغة الأهمية وطال 

انتظار معالجتها.
السياســــية،  العملية  امتــــداد  وعلــــى 
ســــتكون هناك حزمة من الضمانات، حيث 
يمُكن وضع بدائل في حال عملت الأطراف 
علــــى تأخير إحراز تقــــدم. وقد تعمل بعثة 
الأمم المتحــــدة على اتخاذ أيــــة تدابير في 
حــــال كانت هناك عرقلة مــــن أي طرف، بل 
وستســــعى للحصــــول على دعــــم مجلس 
الأمــــن لضمــــان نجــــاح العمليــــة وإنهاء 

المراحل الانتقالية المتعاقبة.
ويشـــير محللون محليون إلى أن لقاء 
الرجمة جاء في الوقت المناســـب، لاســـيما 

بعـــد إطلاق رؤية 2010 وإقـــرار التعيينات 
الجديدة في قيادة المؤسســـة العســـكرية، 
والتـــي طالـــت منصب نائـــب القائد العام 
والذي آل إلـــى الفريق أول صـــدام حفتر، 
ومنصب رئيـــس الأركان الذي أســـند إلى 
الفريـــق أول خالـــد حفتـــر، معتبريـــن أن 
المجتمع الدولي بات في حاجة ماســـة إلى 
الاســـتئناس بمواقف الرجمـــة باعتبارها 
تمثل صـــوت الحكمة واليقـــين والوطنية 
الليبية الخالصة وتعبر عن مفهوم الدولة 
التـــي اســـتطاعت أن تتعافى فـــي مناطق 
نفـــوذ الجيـــش وأن تحقق ثنائيـــة الأمن 
والتنمية بصـــورة ما انفكت تحظى برضا 

الداخل وإعجاب الخارج.
وكان أعضـــاء مجلس الأمـــن قد دعوا 
أصحاب الشـــأن مـــن المؤسســـات الليبية 
للعمل بشكل كامل وشفاف وبنوايا صادقة 
دون إملاء شـــروط مســـبقة والتوصل إلى 
حلول وســـطى تكفل إحراز تقدم في عملية 
بقيـــادة وملكية ليبية وتحـــت رعاية بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعـــم في ليبيـــا، مجددين 

دعوتهم المجتمـــع الدولي إلى تقديم الدعم 
لهـــذه العمليـــة، ومرحبين أيضـــاً بإعادة 
إحياء لجنة المتابعة الدولية بشـــأن ليبيا، 
مـــا يعـــرف أيضـــاً باســـم عمليـــة برلين، 

وشجعوا على مواصلة تطويرها .
وأشـــاروا كذلك إلى مدى أهمية التقدم 
نحـــو توحيد جميع المؤسســـات بما فيها 
المؤسســـات العســـكرية والأمنيـــة، داعين 
المؤسســـات المعنية إلى اتخـــاذ الخطوات 
اللازمة الكفيلة بوضع اللمســـات الأخيرة 
علـــى الترتيبـــات المالية وإعـــداد ميزانية 
موحدة تكفل استقرار النظام المالي لليبيا 

لصالح كافة الليبيين.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم 
إزاء المناخ الأمني الهش في ليبيا وشددوا 
على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار 
في عموم ليبيا، ناصحين الأطراف الليبية 
باحترام اتفـــاق وقف إطلاق النـــار المبرم 
فـــي عام 2020 والنأي عن أي أفعال أحادية 
الجانـــب قد تهـــدد الوضـــع الأمني الهش 

وأمن المدنيين.

البعثة الأممية تضع مستجدات خارطة الطريق 

والمشاورات الأمنية على مكتب المشير حفتر 
بحث مشترك لآليات دعم المسار السياسي ومنع تفاقم التوتر في طرابلس

اهتمام أممي بالوضع الأمني الليبي

ــــــر والممثلة الخاصة  بحــــــث القائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفت
للأمــــــين العام للأمم المتحدة، رئيســــــة بعثة الأمم المتحــــــدة للدعم في ليبيا، 
حنا تيتيه آليات دعم المســــــار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية ومنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس.
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الاحتفال بذكرى المولد النبوي في المغرب من اهتمام إمارة المؤمنين 

الحارسة للدين وسياسة الدنيا

 احتفالات في مستوى الحدث

مراقبون يقولون إن لقاء 

الرجمة جاء في الوقت 

المناسب، وذلك بعد إقرار 

التعيينات الجديدة في 

القيادة العسكرية

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

الاحتفاء بالمولد 

اكتسب طابعا 

اجتماعيا في المغرب

عبدالله بوصوف



ميديا 
أونلاين

التحقيق أكد أن استهداف 

المركز الصحافي في حمص 

كان مقصودا بهدف منع 

الصحافة الأجنبية من 

تغطية الجرائم
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 القدس - أثار نشر الجيش الإسرائيلي 
صورة جديـــدة لحذيفة كحلـــوت المعروف 
بأبوعبيدة الناطق باســـم ”كتائب القسام“ 
الجناح العســـكري لحركة حمـــاس، جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
باعتبـــار أن الصورة مقتطعـــة من برنامج 
بثتـــه قناة الجزيرة ســـابقا وكانت صورة 
أبوعبيـــدة مموهـــة، فكيـــف وصلـــت إلى 

إسرائيل.
وقال الجيش إنه عثـــر على وثيقة في 
قطـــاع غزة والتـــي تم الكشـــف عنها الآن، 
يظهـــر حذيفـــة الكحلوت إلـــى جانب قائد 
الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، 
وقائد لواء خان يونس المدعو رافع سلامة، 
حيـــث يعتبر ذلـــك بمثابة دليـــل آخر على 

مكانته في القيادة العملياتية لحماس.
 وذكر أن الكحلوت الذي اعتاد التخفي 
وراء قنـــاع، كان بمثابـــة وجـــه لحمـــاس، 
وكان مســـؤولا عن جهود الدعاية والحرب 

النفسية للحركة.

وانتشـــرت الصورة بشكل واسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي العربية وسط 
اســـتهجان واســـع باعتبـــار أنهـــا ظهرت 
مع  ســـابقا في برنامج ”وماخفـــي أعظم“ 
تامـــر المســـحال، معتبـــرة هـــذه اللقطات 
حصرية وسرية، وهي المفارقة التي أثارت 
موجة من التســـاؤلات حول كيفية وصول 
هـــذه المـــواد الحساســـة إلى يـــد الجيش 
الإســـرائيلي، خاصة وأن الصور نفســـها 
كانـــت مقدمة كمـــادة إعلاميـــة حصرية لا 
يطلع عليها إلا القليل، حيث شكك البعض 

بارتباطات للقناة.
وطرح متابعون مباشـــرة بعد انتشار 
الصـــورة عدة أســـئلة من بينهـــا إمكانية 
أن يكون هذا التســـريب صـــادرا عن قناة 
الجزيرة، أو تعاونا غيـــر معلن مع جهات 
خارجية، قبل أن تزداد التساؤلات حدة بعد 
ربط هذه الصـــور بهوية أبوعبيدة، القائد 
البارز في كتائب القســـام، مما ســـهل على 
إســـرائيل تتبعه واســـتهدافه، ثم الإعلان 
رســـميا عن اغتياله، ما جعل الحدث طرحا 
لعدة علامات اســـتفهام حول دور الجزيرة 
فـــي توصل إســـرائيل لهوية أبـــو عبيدة، 
ومدى التوازن بين الالتزام في نقل الأخبار 

وربط علاقات مشبوهة مع إسرائيل.
وقال ناشط على فيسبوك:

وكتب مدون:

وعلق آخر:

وســـخر آخـــر مـــن مزاعـــم الـــذكاء 
الاصطناعـــي التـــي بـــرر بهـــا بعـــض 
المتابعين ظهر أبوعبيدة في الصورة في 
معرض دفاعهم عـــم قناة الجزيرة، وقال 

أحدهم:

وناشطين يردوا ذكاء اصطناعي على 
صـــورة مموهة من برنامج ماخفي اعظم 
ويضيفون  المموهة  الصورة  وينشـــرون 

 #ترامب.
وقال خبراء أن الصور التي حصلت 
عليهـــا الجزيـــرة لم تكن مجرد مشـــاهد 
عابرة، بل لقطـــات دقيقة تحمل تفاصيل 
تكشـــف مواقع وتحركات قيادات حماس 
وهو مـــا يجعل أي تســـريب لها خطيرا 
للغايـــة، حيـــث يرتقـــب أن يـــؤدي هذا 
الأمر إلـــى أزمة ثقة كبيـــرة داخل حركة 
حمـــاس وبين الإعلاميـــين والصحافيين 
الذيـــن يعملون على تغطيـــة الوضع في 
غزة، إذ أصبح الســـؤال عن مســـؤولية 

وســـائل الإعلام فـــي حمايـــة مصادرها 
ومعلوماتهـــا أكثر إلحاحـــا من أي وقت 

مضى.
وتكشف قضية وصول هذه اللقطات 
إلى إســـرائيل مدى التعقيد الذي يكتنف 
الحـــرب الإعلاميـــة والميدانيـــة على حد 
سواء، وتطرح تســـاؤلات جوهرية حول 
دور قنـــاة الجزيـــرة في هـــذا النزاعات، 
وحدود ما يمكن اعتبـــاره مادة حصرية 
وآمنـــة، وكيـــف يمكـــن لخطـــأ واحد أو 
تســـريب داخلي أن يغير موازين القوى 
ويؤدي إلى اســـتهداف شخصيات بارزة 

مثل أبوعبيدة.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه 
إلى أنـــه وخلال الحـــرب، كان الكحلوت 
ينشـــر مقاطع فيديو ظهر فيها جنود من 
الجيش الإســـرائيلي ومدنيون اختطفوا 
إلى قطـــاع غزة، في محاولة للتأثير على 

الوعي العام في إسرائيل.
والســـبت في 30 أغســـطس الماضي، 
اســـتهدف الجيش الإســـرائيلي وجهاز 
أبوعبيدة، في  الأمن العـــام ”الشـــاباك“ 
غـــارة على حـــي الرمـــال بمدينـــة غزة. 
وقال الجيـــش الإســـرائيلي إن الهجوم 
تم باســـتخدام ذخائر دقيقة، مع مراقبة 

جوية.
ظهر أســـم أبوعبيدة بشـــكل واضح 
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة في عام 2014، التي استمرت لمدة 55 
يومًا، حيث كان الملثم الغامض هو حلقة 
الوصل فيهـــا بين المقاتلين فـــي الأنفاق 
والعقـــد القتالية المختلفة وبين أهل غزة 

أيضَا.. وكذلك بين غزة والعالم أجمع.
ولـــم يظهر أبوعبيدة أبدًا مكشـــوف 
الوجـــه، وفي بداية ظهـــوره كان يرتدي 
القناع الأســـود، وفـــي الفتـــرة الماضية 
كان يســـتخدم الكوفيـــة الحمراء لإخفاء 
ملامحه ماعدا العينـــينّ، وهذا ما منحة 
اللقب الشـــعبي، ”الملثـــم“، مقتدياً بذلك 
بالقيادي الســـابق في ”كتائب القســـام“ 
عمـــاد عقـــل الـــذي قتلته إســـرائيل عام 
عملياتـــه  جميـــع  ينفـــذ  وكان   1993
مخفيـــاً وجهـــه بكوفيـــة حمـــراء. وبعد 
الانســـحاب الإســـرائيلي مـــن غـــزة عام 
2005 عين أبوعبيدة رســـمياً ناطقاً باسم 

”القسام.“
في محاولة لرسم ملامح شخصيته، 
التي طالمـــا تخفت أمام وســـائل الإعلام 
وراء كوفيـــة فلســـطينية تراثية حمراء، 
إن ”حذيفة  قالت ”يديعوت أحرونـــوت“ 
ســـمير عبداللـــه الكحلـــوت، المعـــروف 
بأبوعبيدة، هو المتحدث الرســـمي باسم 
الجناح العســـكري لحركة حماس، الذي 
اســـتحال خلال الحرب على غزة وحتى 
قبلهـــا إلـــى شـــخصية ذائعة الشـــهرة، 
تحظى بشـــعبية واســـعة لـــدى داعمي 

الحركة في العالم العربي.“
وبينمـــا وصفت بصـــورة قلمية عن 
العبرية  الصحيفـــة  أشـــارت  أبوعبيدة، 
إلى أنه بـــدأ ظهوره الإعلامـــي منذ عام 
2002، كأحـــد كبـــار القـــادة الميدانيـــين 
فـــي جنـــاح حمـــاس العســـكري، حضر 
للحركة  الصحفيـــة  المؤتمـــرات  جميـــع 
خـــلال تلك الفتـــرة، لكنه لـــم يظهر علنًا 

قط.

 الربــاط - تواصـــل النقابات والهيئات 
المهنية الممثلة لقطاع الصحافة في المغرب 
تصعيدهـــا ضد مشـــروع إعـــادة تنظيم 
المجلـــس الوطني للصحافـــة، معتبرة أن 
مسار المصادقة عليه يتم في ”ظروف غير 

صحية“ و“بعيدا عن روح التشاور.“ 
وفـــي نهايـــة يوليو الماضـــي صوت 
مجلـــس النواب فـــي المغـــرب بالأغلبية 
علـــى مشـــروع قانـــون يثير الجـــدل في 
المملكـــة، ويهـــدف إلـــى إعـــادة تنظيـــم 
المجلـــس الوطني للصحافـــة. ففيما ترى 
الأغلبية الحكومية أن النص التشـــريعي 
كفيـــل بتوفيـــر الضمانـــات الأساســـية 
للصحافيـــين، وتعزيـــز خيـــار التنظيـــم 
الذاتي، تنتقد نقابـــات ومنظمات مهنية 
المنهجيـــة المعتمـــدة في بلـــورة النص، 
وتتســـاءل عن مدى ديمقراطية وشرعية 
الإصلاحات المقترحة، كما تبدي مخاوف 
بشـــأن مبدأي الاستقلالية والتعددية في 

قطاع الإعلام. 
عرض  المغربيــــة  الحكومــــة  وتعتــــزم 
مشروع القانون على مجلس المستشارين 
اليــــوم الاثنــــين 8 ســــبتمبر، دون انتظار 
الرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية 

المعنية. 
فـــي عـــرض لمضامـــين المشـــروع في 
البرلمـــان، قال وزيـــر الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل محمـــد مهدي بنســـعيد إن 
الأمـــر لا يتعلـــق بمجرد نص تشـــريعي 
جديـــد، ”بـــل يمثـــل مرحلة حاســـمة في 
مســـار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي 
الوطنـــي، وركيـــزة أساســـية لترســـيخ 
دولـــة الحق والقانـــون، وتكريس مبادئ 

الحكامة الجيدة والشفافية.“ 
كما شـــدد علـــى أن التنظيـــم الذاتي 
لمهنة الصحافة يعد ضمانة لاستقلاليتها 

ولرقي أخلاقياتها. 
من جانبهـــا أكدت فـــرق الأغلبية أن 
هـــذا النـــص التشـــريعي كفيـــل بتوفير 
للصحافيـــين،  الأساســـية  الضمانـــات 
وتعزيز خيـــار التنظيم الذاتي، وتكريس 
دور القضاء في حـــل النزاعات، وضمان 

إطار قانوني شفاف. 

وجاء هـــذا الموقف عقب اللقاءات التي 
جمعت الخميس ممثلي النقابات والهيئات 
بالمجلـــس  الصحفـــي  للمجـــال  المهنيـــة 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار 
إعداد رأي استشاري حول المشروع بطلب 

من مجلس النواب. 
وأكـــدت الهيئـــات أن هـــذا الاجتمـــاع 
شكّل محطة أساسية للتعبير عن ”الرفض 
للمضامين التي يتضمنها  المهني الواسع“ 
القانـــون، وللتنبيـــه إلـــى تداعياتـــه على 

مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة. 
وأبدت النقابات المهنية استياءها مما 
وصفته بتسريع الوتيرة من قبل الحكومة 
بهدف تمرير المشروع، مشيرة إلى أن وزير 
الاتصال سيقدمه أمام مجلس المستشارين 
دون الأخذ بعين الاعتبار الدعوات المتكررة 
لوقف المســـار التشـــريعي مؤقتًا، وانتظار 
رأي الهيئات الدســـتورية التي قد تساعد، 
بحســـبها، علـــى ”تصحيـــح الاختـــلالات 

القانونية والمهنية“ المرتبطة بالمشروع. 

والمهنية،  النقابيـــة  الهيئـــات  ووقعت 
وهي النقابـــة الوطنية للصحافة المغربية، 
والفيدراليـــة المغربية لناشـــري الصحف، 
والجامعـــة الوطنيـــة للصحافـــة والإعلام 
والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، 
والنقابـــة الوطنيـــة للإعـــلام والصحافـــة 
التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
بيانـــا مشـــتركا أعلنـــت فيه عـــن موقفها 
أن  مؤكـــدة  للقانـــون،  الرافـــض  الموحـــد 
مضمونـــه وبناءه ينتهكان مبـــدأ التنظيم 
الذاتي كما نص عليه الدستور والقوانين. 
واعتبـــرت أن المشـــروع الحالي مدخل 
لإقصاء الهيئات المهنية بمنطق سياســـي 

واقتصـــادي ضيـــق، ويكرّس تغـــوّلاً غير 
مســـبوق يتجاهل دور التنظيمات النقابية 

والمهنية في تأطير المشهد الصحفي. 
وأكـــدت الهيئات المهنية اســـتمرارها 
المشـــتركة  والتعبئـــة  التنســـيق  فـــي 
لمواجهـــة المشـــروع، مشـــددة علـــى أنهـــا 
الحكومـــة،  لـــدى  الترافـــع  ســـتواصل 
ومجلس المستشـــارين، والفرق البرلمانية، 
والمجموعات المكونـــة للبرلمان، في موازاة 
مـــع الإعـــداد لبرنامج احتجاجي ســـتعلن 
تفاصيلـــه قريبًـــا، بالتنســـيق مـــع باقـــي 

المكونات الداعمة لهذه الديناميكية. 
وكان الفاعلـــون في قطـــاع الصحافة 
بالمغرب أعلنوا أنهم ســـيطلقون برنامجا 
وطنيا للاحتجاج ضد مشـــروع القانون، 
ومســـيرات  واعتصامات  وقفات  يشـــمل 
ومظاهـــرات، علـــى أن يتـــم الإعـــلان عن 
تفاصيلـــه في مؤتمـــر صحفـــي مرتقب. 
وأشـــادت هذه التنظيمات بحالة التعبئة 
المجتمعيـــة والمهنيـــة والأكاديميـــة ضد 
المشـــروع، مؤكـــدة حرصها على إشـــراك 
الصحافة الجهويـــة والهيئات التمثيلية 
على مستوى الأقاليم في هذه الديناميكية. 
ووفقا لبيان مشترك، فإن هذه المبادرة 
تعبـــر عن ”رفـــض جماعي للنهـــج الذي 
اعتمدتـــه الحكومـــة في إقرار المشـــروع 
إجـــراء  دون  البرلمـــان،  علـــى  وإحالتـــه 
مشـــاورات حقيقية مع الأطـــراف المعنية، 
فـــي خطوة اعتبرهـــا الموقعـــون مخالفة 
لـــروح التنظيـــم الذاتـــي التي يكرســـها 

الدستور.“ 
ويؤاخـــذ المحتجـــون المشـــرعين على 
”الإسراع في المصادقة على المشروع داخل 
البرلمان“ معتبرين أن ذلك ”يهدد استقلالية 
المجلـــس الوطنـــي للصحافة، وقـــد يفتح 
الباب أمام إقصـــاءات مبنية على مصالح 
سياســـية واقتصادية ضيقة، مع تهميش 
كمـــا  دور الهيئـــات المهنيـــة والنقابيـــة.“ 
حذروا من ”تداعيات سياسية واجتماعية 
ومهنيـــة محتملة إذا ما تم اعتماد القانون 
بصيغتـــه الحاليـــة“ واصفـــين إيـــاه بأنه 
”يتعارض مع المبادئ الديمقراطية لتسيير 

القطاع.“ 

 باريس - يشـــعر العديد من الصحافيين 
الســـوريين بالارتيـــاح لإصـــدار القضـــاء 
الفرنســـي مذكرات توقيف بحـــق عدد من 
كبـــار المســـؤولين الســـابقين فـــي النظام 
السوري الســـابق، بينهم الرئيس المخلوع 
بشار الأســـد، بتهمة تفجير مركز صحافي 
فـــي حمـــص عـــام 2012 تســـبب بمقتـــل 
صحافيـــين اثنين، لاســـيما أن اســـتهداف 
الصحافيـــين بمـــن فـــي ذلـــك المراســـلين 
الأجانـــب، كان ممنهجـــا في ســـوريا لمنع 

وصول الحقائق إلى العالم.
وتأتـــي الخطوة تمهيـــدا لمحاكمة في 
فرنســـا على جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنســـانية، التـــي يُتهم النظام الســـوري 
الســـابق بارتكابها، كما أنها تحمل رمزية 
فـــي متابعـــة قضايـــا مقتـــل الصحافيين 

والإصرار على عدم الإفلات من العقاب.
وأعلن القضاء الفرنســـي في أغسطس 
عن صـــدور ســـبع مذكـــرات توقيف بحق 
مســـؤولين رفيعي المســـتوى مـــن النظام 
السوري الســـابق على خلفية تفجير مركز 
صحافـــي في مدينة حمـــص عام 2012، من 
بينهم الأسد. وتتهم الســـلطات الفرنسية 
هؤلاء باســـتهداف المركـــز بقذيفة أدت إلى 
مقتـــل صحافية أميركية ومصور فرنســـي 
خـــلال تغطيتهمـــا أحـــداث الحصـــار في 

المدينة.
وفـــي الثاني والعشـــرين مـــن فبراير 
2012، تعرض مبنى يحتمي فيه صحافيون 
في حمص لإطلاق نار، اضطرهم لمغادرته. 
وفـــور عبـــور البـــاب قتلت بقذيفـــة هاون 
الصحافيـــة الأميركيـــة مـــاري كولفين (56 
عاما) من صحيفة صنداي تايمز والمصور 
الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما).
الصحافـــي  المركـــز  داخـــل  وأصيـــب 
المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور 
والمترجـــم  كونـــروي،  بـــول  البريطانـــي 

السوري وائل العمر بجروح متفاوتة.
وفرّ الأســـد مع عائلته إلى روسيا بعد 
الإطاحة بنظامه نهاية 2024 من قبل فصائل 
في معارضـــة تتزعمها قيادات إســـلامية، 

ولم يحدد بدقة مكان إقامته الحالي.
وتشـــمل مذكـــرات التوقيـــف أيضـــا 
شـــقيقه ماهر الأســـد قائد الفرقة الرابعة 

الاســـتخبارات  ورئيس  حينهـــا،  المدرعة 
علي مملـــوك، ورئيس أركان الجيش علي 

أيوب.
وصرحت كليمنس بيكتارت، محامية 
الاتحـــاد الدولـــي لحقـــوق الإنســـان في 
باريـــس ووالـــدا أوشـــليك، أن إصـــدار 
مذكـــرات التوقيف يمثل خطوة حاســـمة 
نحـــو محاكمـــة مرتكبي جرائـــم الحرب 
والجرائم ضد الإنســـانية من قبل النظام 

السوري أمام القضاء الفرنسي.
أن  إلـــى  الدولـــي  الاتحـــاد  وأشـــار 
حمـــص  مدينـــة  دخلـــوا  الصحافيـــين 
المحاصرة سرا، لتوثيق انتهاكات النظام 

السوري وتعرضوا لقصف مستهدف.
وقـــال مـــازن درويـــش، مديـــر المركز 
التعبيـــر،  وحريـــة  للإعـــلام  الســـوري 
إن التحقيـــق أكـــد أن اســـتهداف المركـــز 
الصحافـــي كان مقصـــودا بهـــدف منـــع 
الصحافة الأجنبية مـــن تغطية الجرائم، 

ودفعها لمغادرة المدينة والبلاد.
وعُرفت كولفين بجرأتها في التغطية 
الحربيـــة وبعصابـــة عينهـــا الســـوداء 
بعـــد إصابتها أثناء الحـــرب الأهلية في 
ســـريلانكا. واحتفـــى بمســـيرتها فيلـــم 
”حرب خاصة“، المرشـــح لجائـــزة غولدن 

غلوب.
وســـبق أن ألقت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة الضـــوء على قـــرار محكمة 
أميركية إدانة نظام الأسد في قضية مقتل 

الصحافية الأميركية ماري كولفين.

وأشـــار أوين بوكوت، مراسل الشؤون 
القانونيـــة بالصحيفـــة، إلـــى أن كولفـــين 
التـــي كانت تعمل مراســـلة حربية لجريدة 
صانـــداي تايمز البريطانيـــة قتلت صحبة 
المصور ريمي أوشـــليك في غارة بصاروخ 
شـــنها النظـــام الســـوري علـــى معســـكر 
خصـــص لوســـائل الإعلام داخـــل مناطق 

سيطرة الميليشيات المعارضة في حمص.

وقال إن المحكمة فرضـــت على النظام 
الســـوري دفـــع مبلـــغ 300 مليـــون دولار 
أميركي لورثة الصحفية بســـبب ما لحقهم 
من أضـــرار بعدما أثبتت أن نظام الأســـد 
اعتاد استهداف الصحافيين بشكل متعمد 
خلال أحداث الحرب الأهلية التي تشهدها 

البلاد.
المصـــور  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
البريطانـــي بول كورنـــي، الذي كان جنديا 
في سلاح المدفعية البريطاني وكان يرافق 
كولفين خلال يوم مقتلها، تمكن من النجاة 

من الهجوم ولكن بإصابة في الساق.

محاولة لإنهاء الإفلات من العقاب

فرق الأغلبية تعتبر النص 

التشريعي كفيلا بتوفير 

الضمانات الأساسية 

للصحافيين، وتعزيز خيار 

التنظيم الذاتي 

حذيفة الكحلوت اعتاد

التخفي وراء قناع كان

بمثابة وجه لحماس

ومسؤول عن جهود الدعاية

والحرب النفسية للحركة

د 
ّ

الهيئات المهنية تصع

الاحتجاج على مشروع إعادة تنظيم 

مجلس الصحافة المغربي

ما خفي أعظم

انتقال صور أبوعبيدة 

من قناة الجزيرة إلى الجيش 

الإسرائيلي يشغل الناشطين
تساؤلات على إكس حول الأجندة الحقيقية 

لقناة الجزيرة القطرية

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للناطق باسم كتائب القسام 
أبوعبيدة لأول مرة مكشوف الوجه بعد أن نشرها الجيش الإسرائيلي، وسط 
اســــــتهجان لأنها مأخوذة من برنامج «وما خفي أعظــــــم» على قناة الجزيرة، 

وسط تساؤلات عن دور القناة في نشرها وعن أجندتها الحقيقية.

مذكرة توقيف فرنسية بحق قتلة 

الصحافية ماري كولفين تشمل بشار الأسد سليمان عيايدة

مش ابو عبيده كان مظلل على وجهه 
ــــــو عالجزيرة  ايام ما نشــــــروا الفيدي

لبرنامج ما خفي اعظم ؟
كيف وصل الاحتلال للمادة الاصلية 

يا تامر؟
عن جد شكلو ما خفي اعظم

ولا اقلكــــــم.. حد يســــــكتني ويحكيلي 
صراع ادمغه ..

م
ا

Alaa Hassan
االصــــــورة هذه يفترض حصرية لقناة 

حب الرحمن

 سؤال مهم..
ــــــف وصلت هــــــذه الصــــــورة إلى  كي

الجيش الإسرائيلي؟
ســــــواءً كان الموجــــــود فــــــي الصورة 

أبوعبيدة أو لا

 س
ك

وسيم سعد قزيل

حتى  #ترامب حضر الاجتماع!!
جيش الاحتلال الإســــــرائيلي ينشــــــر 
ــــــه حصــــــل عليها،  صــــــورة يقــــــول إن
ــــــف  محمد_الضي ــــــد  تظهرالقا_ئ
برفقة  #أبوعبيدة الناطق العســــــكري 
وأعضــــــاء المجلس العســــــكري رافع 
ــــــو_. ــــــواء خــــــا ني ــــــد ل ســــــلامة قائ
ــــــد ركن  ــــــس ومحمد عــــــودة _قائ ن

الاستخبارات

ح

ــــــرة فــــــي برنامج ما خفــــــي أعظم  الجزي
التآمر المســــــحال المشــــــكوك فــــــي أمره 
وارتباطه في الموساد وتسليمه المقاومين 
في الضفة وغزة من خــــــلال برنامجه!! 
ــــــف حصل عليها  لكــــــن هذه الصورة كي
ــــــلال وهي يفترض حصرية  جيش الاحت

لتامر وبرنامجه ؟!!
ألف مــــــرة قولنالكم حقيقة قناة الجزيرة 
وقطر وارتباطهم في الموساد الإسرائيلي 

والسي اي ايه الأمريكي وووو الخ
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 تــل أبيــب - يهدد الحســــم العســــكري 
ورغبة التوســــع بشــــكل مباشــــر مشروع 
الاندمــــاج الإقليمــــي والتطبيع الذي طالما 
روجت له إســــرائيل كتحول إستراتيجي 

في علاقاتها مع محيطها العربي.
وبينمــــا تتصاعد العملية العســــكرية 
الإســــرائيلية فــــي مدينة غــــزة، مصحوبة 
بتهجير قسري لعشرات الآلاف من السكان 
نحــــو الجنــــوب، وتهديــــدات بمواصلــــة 
الهجوم حتى ”استســــلام حماس“، تتجه 
الأنظار ليس فقط إلــــى مآلات الحرب، بل 
إلــــى التداعيــــات الأعمق التــــي قد تطيح 
بجوهر مشــــروع التطبيع، الــــذي راهنت 
عليه تل أبيب كمدخل لترســــيخ وجودها 

الإقليمي.
فــــي  العســــكري  التوســــع  ويعكــــس 
القطــــاع، المقترن بعمليــــات قصف مكثفة 
واستهداف للبنية التحتية المدنية، إصرار 
حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على 
فرض واقع جديد بالقوة، ســــواء في غزة 

أو في الضفة الغربية.

فقــــط  الإصــــرار  هــــذا  يهــــدد  ولا 
الوضــــع الإنســــاني ويُفاقم مــــن الكارثة 
المســــتمرة، بل يكشــــف عن توجه واضح 
نحــــو مشــــروع تفريــــغ الأرض، عبر دفع 
المدنيــــين نحــــو الحــــدود المصريــــة، فــــي 
تجاهــــل تــــام لتحذيــــرات القاهــــرة مــــن 
زعزعــــة  أو  القومــــي  بأمنهــــا  المســــاس 

الاستقرار الحدودي.
وفــــي الخلفيــــة، يُطرح مشــــروع ضم 
الضفــــة الغربية مجددًا داخل المؤسســــة 
بضغط  مدفوعًا  الإســــرائيلية،  السياسية 
من أجنحة اليمين القومي والديني، الذين 
يرون في اللحظة الحالية فرصة لا تُعوّض 
لتكريس الســــيطرة الإســــرائيلية الكاملة 
على الأراضــــي الفلســــطينية، خاصة مع 

غياب ردع دولي حقيقي، وانشغال القوى 
الكبرى بصراعات أخرى.

لكــــن هــــذه الحســــابات، مهمــــا بدت 
مغريــــة لبعــــض الساســــة في إســــرائيل، 
فإنهــــا تصطــــدم بواقع إقليمي حســــاس، 
يتجســــد في موقف إماراتــــي حازم عبّرت 
عنــــه أبوظبــــي بوضوح، عندمــــا اعتبرت 
أن ”الضم خط أحمر ســــيقوض اتفاقيات 

أبراهام“.
ولم تكن هــــذه الرســــالة مفاجئة فقط 
للمؤسســــة السياســــية الإســــرائيلية، بل 
كشــــفت أيضًا عن هشاشــــة فرضية فصل 
مســــار التطبيع عن القضية الفلسطينية. 
فالــــدول العربيــــة التــــي انخرطــــت فــــي 
هــــذه الاتفاقيــــات ترى أن بقــــاء الاحتلال 
وسياســــات الضم يقوض شرعية العلاقة 
مــــع إســــرائيل، مهمــــا كانــــت المكاســــب 

الاقتصادية أو الأمنية.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  أن  ورغــــم 
اضطــــرت إلى تجميــــد مؤقت لمناقشــــات 
الضــــم بعد ضغــــط إماراتي، كمــــا أوردت 
وســــائل إعلام عبرية، إلا أن الموقف العام 
لحكومة نتنياهو لا يزال غامضًا، وســــط 
ضغــــوط داخلية تدفع باتجــــاه التصعيد، 
واســــتثمار اللحظــــة الراهنــــة لتوســــيع 

السيطرة على الأرض.
ويتزامــــن ذلــــك مع تجاهل إســــرائيل 
لمبادرات وقف إطلاق النار التي قبلت بها 
حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، 
كان آخرها مقترح 18 أغسطس، الذي دعا 
إلــــى وقف دائــــم لإطلاق النار، انســــحاب 
كامل للقوات، دخول المســــاعدات، وتبادل 

أسرى عبر وساطة دولية.
وفي هــــذا الســــياق، تبدو إســــرائيل 
وكأنها تحرق المراحل، في محاولة لفرض 
أمــــر واقع جديــــد قبــــل أن يُعــــاد ترتيب 
الطاولة الدبلوماسية الدولية. لكنها تفعل 
ذلك وهي تضع على المحك أهم مكتسباتها 
السياســــية خلال العقد الأخير: اندماجها 

الجزئي في المحيط العربي.
وكان مشــــروع التطبيع، لاســــيما مع 
دول الخليج، يمثل انتقالا نوعيا في موقع 
إســــرائيل الإقليمي، وانتزع لها مكانًا في 
معــــادلات اقتصادية وأمنيــــة جديدة، كان 
يُفتــــرض أن تُترجم إلى اســــتقرار طويل 

المدى.

لكن هذا المشروع، الذي سُوّق له دوليًا 
على أنه ”سلام من دون حل“، مهدد اليوم 
بالتآكل والانهيار إذا اســــتمرت إسرائيل 
في تجاهل استحقاقات السلام الحقيقي، 
وفــــي مقدمتها إنهــــاء الاحتــــلال، ووقف 

سياسات الضم والاستيطان.
ولا يمكن فصل الرسائل التي صدرت 
من الإمارات عن هذا السياق، وهي تشير 
بوضوح إلى أن اتفاقيات التطبيع ليست 
شيكا على بياض، ولا يمكن أن تكون غطاءً 

لتصفية القضية الفلسطينية بالقوة.
وتوضح د. ابتســــام الكتبي من مركز 
الإمارات للسياسات أن ”المزيد من العنف 
يرتــــد ســــلبًا علــــى التطبيــــع وأن ضرب 
التــــوازن بين المكاســــب الأمنية وشــــروط 
الســــلام هو خطر حقيقــــي، خصوصًا إذا 
اســــتمرت إســــرائيل فــــي تجاهــــل أبعاد 

السلام والاستقرار الإقليمي ”.
ولا تكمن الخطورة فقط في احتمالية 
انهيار الثقة مع دول التطبيع، بل في فتح 
جبهــــات تصعيــــد جديــــدة، خصوصًا في 
الضفة الغربية، حيث تشير تقارير أمنية 
إسرائيلية إلى أن أي محاولة لضم مناطق 

إضافية ستُشــــعل فتيل مواجهات أوسع، 
وتُنهي ما تبقى من التنســــيق الأمني مع 
السلطة الفلسطينية، ما سيضع إسرائيل 
أمام جبهة داخلية غير مستقرة، في وقت 

تواجه فيه تحديات دولية متزايدة.
ومــــع اقتراب مؤتمر ”حــــل الدولتين“ 
فــــي نيويورك هذا الشــــهر، الــــذي يُتوقع 
أن يشــــهد اعترافًــــا دوليًا أوســــع بالدولة 
نفســــها  إســــرائيل  تجــــد  الفلســــطينية، 
محاصرة بتناقضــــات صارخة: فهي تريد 
الحسم العسكري والضم والتوسع، لكنها 
أيضًا تريــــد الحفاظ على شــــبكة علاقات 
إقليمية قائمة على افتراض حســــن النية 

والانفتاح.
وبين هذين الخيارين، تبدو الحكومة 
إســــتراتيجية  فــــي  عالقــــة  الإســــرائيلية 
قصيرة النظر، قد تحقق مكاسب ميدانية 
آنيــــة، لكنها تُلحق أضرارًا إســــتراتيجية 

يصعب ترميمها.
ويقــــول د. محمد التمــــاوي، الباحث 
والعلاقــــات  السياســــي  الاقتصــــاد  فــــي 
الدوليــــة، إن ”التصعيد يعكس أزمة داخل 
”يبرهن  وأنــــه  الإســــرائيلية“  السياســــة 

على أن الحل العســــكري ليــــس بديلاً عن 
عمليــــة سياســــية عادلــــة ومســــتندة إلى 

الشرعية الدولية“.
ويتعرض حلــــم إســــرائيل بالاندماج 
في المنطقة العربيــــة اليوم لأخطر اختبار 
منذ انطلاق اتفاقيات أبراهام. فسياسات 
الحسم والتوسع لم تعد تُقرأ كأمن قومي 
فقــــط، بل كخطــــر إقليمي يقــــوّض فرص 
الاســــتقرار ويعيــــد المنطقــــة إلــــى دائرة 

المواجهات.
وإذا لــــم تتراجــــع تل أبيــــب عن هذا 
المسار، فإنها لا تُهدد فقط غزة أو الضفة، 
بل تُهدد أيضًا المشــــروع السياســــي الذي 
أعاد صياغة موقعها في الشرق الأوسط.

والحقيقــــة الواضحــــة اليــــوم، أن من 
يفــــرض  أن  يمكنــــه  لا  الاندمــــاج،  يريــــد 
الإقصاء، ومن يســــعى للتطبيع، لا يمكنه 

أن يستمر في الحرب.
هي الاســــم  وعملية ”عربات جدعون“ 
الــــذي أطلقه الجيــــش الإســــرائيلي على 
عمليته العســــكرية ضد قطاع غزة، والتي 
بــــدأت بشــــكل موسّــــع أواخر عــــام 2024، 

وتواصلت خلال عام 2025.

وتهدف العملية بشــــكل رئيســــي إلى 
ضرب قــــدرات حركة حمــــاس والفصائل 
الفلسطينية الأخرى، وتقول إسرائيل إنها 
تسعى من خلالها إلى إجبار حماس على 

الاستسلام وإنهاء تهديدها بشكل كامل.
ومـــرت العمليـــة بعدة مراحـــل. ففي 
البدايـــة، ركز الجيش الإســـرائيلي على 
مناطـــق شـــمال قطـــاع غزة، ثـــم امتدت 
إلـــى مدينة غـــزة نفســـها، حيـــث بدأت 
مرحلة جديدة أُطلق عليها اســـم ”عربات 

جدعون 2“.
وخلال هذه المرحلة، صعّدت إسرائيل 
مــــن قصفها الجوي، واســــتهدفت أبراجًا 
ســــكنية وبنية تحتية، مما أدى إلى نزوح 
أكثر من 90 ألف فلسطيني نحو الجنوب.

وتحدث قادة الجيش الإســــرائيلي عن 
احتمــــال الانتقال إلى ”عربات جدعون �3، 
في حــــال لم تحُقق الأهداف المعلنة، وعلى 

رأسها استسلام حماس.
وقد أثار هــــذا التهديد قلقًا واســــعًا، 
خاصة في ظــــل التحذيــــرات المتكررة من 
منظمات إنسانية ودول عربية من تدهور 

الأوضاع في القطاع.

 مقديشو - في قلب العاصمة مقديشو، 
وفــــي مناطق أخرى مثل هرجيســــا، تقف 
مبانــــي مــــدارس وقــــف المعــــارف التركي 
شــــاهدة علــــى تحــــوّل عميق في مشــــهد 
التعليــــم الصومالي. هــــذا التحول ليس 
مجرد قصة نجــــاح تعليميــــة، بل يعكس 
فــــي جوهره تداخــــلا معقّدا بــــين الأبعاد 
حيث  والثقافية،  والسياســــية  التربويــــة 
بــــات التعليم أداة للتأثير الناعم، وصيغة 

لإعــــادة تشــــكيل النخب المحليــــة في بلد 
مــــا زال يعاني من هشاشــــة المؤسســــات 

وتحديات التنمية.
ومنذ أن أطلق وقــــف المعارف التركي 
أنشــــطته التعليميــــة في الصومــــال عام 

2016، توسّع حضوره بوتيرة لافتة.
وفــــي غضون ســــنوات قليلة، تحوّلت 
هــــذه المــــدارس إلى أحــــد أهــــم المزودين 
للتعليم الخاص عالي المستوى في البلاد.

وتقدم مناهج دوليــــة معتمدة، وتوفر 
تعليمــــا متعدد اللغــــات يشــــمل التركية، 
الإنجليزيــــة، العربيــــة والصوماليــــة، ما 
يجعلهــــا جاذبــــة بشــــكل خــــاص للفئات 
الطامحــــة إلى مســــتقبل جامعــــي خارج 

البلاد، خصوصا في تركيا.
ومــــن زاويــــة أولــــى، يصعــــب إنكار 
الإيجابيــــات التي أحدثها هــــذا النموذج. 
فقد ســــاهم الوقف، كما تشــــير المعطيات 

الرســــمية، في تخريج أكثر من ألف طالب 
صومالــــي منــــذ 2016، أغلبهــــم واصلــــوا 
دراســــتهم في الجامعــــات التركية، وعاد 
قســــم كبيــــر منهــــم للعمــــل فــــي قطاعات 
متعــــددة داخل الصومــــال. وزراء، نواب، 
إداريون، وحتى كوادر في التعليم والبنية 
التحتيــــة، معظمهــــم مــــن خريجــــي هذه 
المؤسســــات أو من الذين تلقــــوا تعليمهم 
العالي في تركيــــا، بل يمكن القول إن هذا 
النمط من ”الهجرة العكسية للعقول“ بات 
يمثل إحــــدى قصص النجــــاح القليلة في 

ملف التعليم الصومالي.
ولكــــن، وعلى الرغم مــــن هذا الإنجاز، 
لا يخلو المشــــهد من تساؤلات ملحّة، فهل 
يتمتع جميع الطلاب الصوماليين بفرص 
متساوية للالتحاق بهذه المدارس؟ الواقع 

يشير إلى العكس.
وغالبــــا مــــا تكــــون كلفــــة التعليم في 
هذه المؤسســــات مرتفعة مقارنة بمستوى 
دخــــل الأســــرة الصوماليــــة المتوســــطة، 
ممــــا يحصــــر فرصــــة الالتحــــاق بها في 
الفئــــات الأكثــــر ثــــراءً أو قربا مــــن دوائر 
النفوذ السياســــي. وهذا يعني ببســــاطة 
أن المدرســــة لا تمثل حلا وطنيا شــــاملا، 
بقدر ما هي خيار متاح لشريحة محدودة 

من السكان.
ويعيــــد التباين في جودة التعليم بين 
المــــدارس التابعة لوقف المعــــارف التركي 
والمدارس الحكوميــــة أو الأهلية المحلية، 
طرح ســــؤال العدالة التعليمية، ويكشــــف 
عــــن فجــــوة آخذة فــــي الاتســــاع بين من 
يحظون بتعليم رفيع وارتباط عالمي، وبين 

من يكافحون للوصول إلى تعليم أساسي 
مستقر.

وقــــد يترجم هذا التفــــاوت لاحقا إلى 
تفاوت فــــي الفرص داخل ســــوق العمل، 
والمناصــــب، ومراكــــز التأثير، ممــــا يُعيد 

إنتاج النخب بطريقة غير متوازنة.

وعلى مســــتوى آخر، تحمــــل المناهج 
التعليميــــة التي تعتمدها هــــذه المدارس 
بصمة ثقافيــــة واضحة. فحضــــور اللغة 
والثقافــــة التركية فــــي الحيــــاة اليومية 
للطــــلاب ليــــس مجــــرد أداة تعليمية، بل 
يؤســــس لارتباط رمــــزي وعاطفي بتركيا، 
وهــــو ما قد يكون مقبولا في ظل العلاقات 
الودية بــــين البلدين، لكنه يثير في الوقت 
نفســــه جدلا حول حدود النفــــوذ الثقافي 
المسموح به في بيئة لا تزال في طور بناء 

هويتها الوطنية.
وقد أثار هذا الأمر قلق بعض المثقفين 
الصوماليــــين الذين يخشــــون أن تنشــــأ 
أجيــــال صوماليــــة تفكر وتتصــــرف وفق 
نمــــاذج ثقافية مســــتوردة، دون أن تمتلك 

صلابة الانتماء إلى محيطها المحلي.

وهــــؤلاء لا يقللــــون من شــــأن القيمة 
الأكاديميــــة لمــــا تقدمه هذه المــــدارس، بل 
يدعون إلــــى ضمان أن تكون المناهج أكثر 
اتســــاقا مع الواقــــع الصومالــــي، وأكثر 
تركيــــزا على التاريــــخ الوطنــــي، واللغة 

المحلية، والهموم الاجتماعية للبلاد.
ويُطــــرح أيضــــا ســــؤال حــــول مدى 
اســــتقلالية هــــذه المؤسســــات التعليمية 
في وضــــع السياســــات والمضامين، وهل 
تخضع لإشــــراف فعلي من وزارة التعليم 
الصومالية؟ حتى الآن، تبدو الرقابة على 
هــــذه المدارس محــــدودة، وهو ما قد يترك 
ثغــــرات فــــي التحقــــق مــــن مواءمتها مع 
السياســــات الوطنية في مجــــال التعليم، 
خاصة فــــي ما يتعلــــق بتكافــــؤ الفرص، 
التنــــوع  وضمــــان  المحلــــي،  والمحتــــوى 

الثقافي.
ويــــرى البعــــض أن الــــدور التركــــي 
في التعليــــم، رغم إيجابيتــــه، لا يجب أن 
يُنظــــر إليــــه على أنــــه بديل لــــدور الدولة 
الصوماليــــة. فالدولة هي الجهة الوحيدة 
القــــادرة على توفير تعليم شــــامل وعادل 
للجميــــع، وتحديد أولويــــات التعليم بما 
يخدم التنمية الوطنيــــة وليس الأجندات 
الخارجية، حتى وإن كانت تلك الأجندات 

صديقة أو حليفة.
وتمثــــل التجربة التركيــــة في التعليم 
بالصومال فرصة كبيرة، لكن أيضا تحديا 
عميقا، والمســــؤولية مشــــتركة لضمان ألا 
تتحوّل هــــذه الفرصة إلى نقطة انقســــام 
جديدة، بل إلى رافعة للتماسك الاجتماعي 

والتنمية الشاملة.

الحسم العسكري ورغبة التوسع يهددان 
حلم الاندماج والتطبيع الإسرائيلي

التعليم التركي في الصومال.. نجاحات تربوية بظلال جيوسياسية

سياسات الضم تقوض العلاقات مع دول اتفاقيات أبراهام مهما كانت المكاسب الاقتصادية أو الأمنية

توسع الاستيطان يعزل تل أبيب إقليميا

شباب صومالي بعقيدة تركية 

ــــــه إســــــرائيل عملياتها العســــــكرية في غزة،  فــــــي الوقــــــت الذي تواصل في
ــــــس واقع جغرافي جديد،  مدفوعة برغبة معلنة في الحســــــم الميداني وتكري
تتصاعــــــد المخــــــاوف من أن هــــــذا النهــــــج لا يهدد فقط الوضع الإنســــــاني 
والسياســــــي في الأراضي الفلســــــطينية، بل يُقوّض أيضا مشروع التطبيع 
الإقليمي الذي شــــــكّل حجر الزاوية في إستراتيجية إسرائيل للاندماج مع 

محيطها العربي.

اتفاقيات أبراهام ليست 
شيكا على بياض، ولا يمكن 

أن تكون غطاءً لتصفية 
القضية الفلسطينية 

بالقوة

مخاوف من أجيال صومالية 
تفكر وتتصرف وفق نماذج 
ثقافية مستوردة، دون أن 
تمتلك صلابة الانتماء إلى 

محيطها المحلي
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 موســكو - شنت روســــيا أكبر هجوم 
جوي منــــذ بداية الحرب علــــى أوكرانيا، 
فجــــر الأحــــد، مســــتهدفة العاصمة كييف 
وعــــددا من المــــدن الرئيســــية الأخرى، في 
عملية وصفهــــا مراقبون بأنها لا تشــــكل 
فقط تصعيدا عســــكريا غير مســــبوق، بل 
أيضا تحديا مباشرا لتحذيرات واشنطن، 
واختبارا صارخا لمــــدى جدية الأوروبيين 

في وعودهم بشأن دعم كييف.
واســــتخدمت موســــكو أكثــــر من 800 
طائرة مسيّرة و13 صاروخا، مخلفة دمارا 
واسع النطاق في مقر الحكومة الأوكرانية 
بحي بيتشيرسكي وسط كييف، إلى جانب 
مقتل مدنيين بينهم رضيع. وقد اعتُبر هذا 
الهجوم، ســــواء في توقيته أو في رمزيته، 
رســــالة إســــتراتيجية متعددة الأبعاد من 

الكرملين.
وجاء التصعيد بعد أيام قليلة على لقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره 
الأميركي دونالد ترامب في ألاســــكا، حيث 
اكتفــــى الأخير بإطلاق تحذيــــرات مبطّنة 
من مغبة اســــتمرار القصــــف، ملمحا إلى 
”عقوبــــات صارمة“ قد تفــــرض لاحقا، دون 
أن يوضــــح آليات التنفيــــذ أو طبيعة الرد 

في حال استمرت روسيا في التصعيد.
هــــذا  علــــى  عمليــــا  موســــكو  وردّت 
الخطــــاب الرمادي بشــــنّ الهجــــوم الأكثر 
شمولا على أوكرانيا منذ فبراير 2022، في 
إشارة واضحة إلى أن التهديدات الكلامية 
لا توازي الفعل العســــكري، ولا تؤثر على 

موازين التحرك الروسي في الميدان.
وإذا كانت روســــيا تحــــاول من خلال 
هذا التصعيــــد التأكيد أن مســــار الحرب 
لــــن يتوقــــف بالتصريحــــات السياســــية، 
فإنها أيضا تبعث برســــالة ثانية موجهة 
إلــــى العواصم الأوروبية، التي تزداد حدة 
خطابها السياســــي لكنهــــا لا تزال عاجزة 

عن ترجمة ذلك إلى خطوات عملية.
ورغم إعلان الأوروبيين نيتهم تشكيل 
قوة متعددة الجنســــيات لتكون موجودة 
فــــي أوكرانيا بعد الحرب، إلا أن ذلك يبقى 
في إطــــار المناقشــــات الرمزيــــة، في وقت 
تحتاج فيه كييف إلى دعم فوري وحاسم، 

خاصة في الدفاعات الجوية.
وحتى الآن، لم يُسجّل أي تحرك غربي 
نوعي يعادل الضربات الروسية، ما يترك 
البــــاب مفتوحا أمام المزيد من الانكشــــاف 

الأمني للمؤسسات الأوكرانية.
ويتزامــــن هذا التصعيــــد مع تحولات 
فــــي بنية الخطاب الغربــــي ذاته، إذ تميل 
المواقف، ســــواء في أوروبــــا أو الولايات 
المتحدة، نحو مقاربة احتوائية أكثر منها 
هجوميــــة، في وقــــت باتت فيــــه أوكرانيا 
بأمسّ الحاجــــة إلى صواريخ أرض – جو 
ومنظومــــات دفاع جوي قــــادرة على صد 

الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية.
وقد أبــــدى الأوروبيون نية سياســــية 
لدعم كييف، لكنهم مــــا زالوا يترددون في 
اتخاذ خطوات حاســــمة، وســــط انقســــام 
داخلــــي حــــول جدوى إرســــال قــــوات أو 
ــــر بأنها تورط  أســــلحة متطورة قــــد تُفسَّ

مباشر في الحرب.
وفي هذا الســــياق، لم تكتف واشنطن 
بــــرد الفعــــل السياســــي، بل بــــدأت أيضا 
باتخاذ خطــــوات اقتصادية لمحاولة خنق 
موارد روســــيا من الطاقــــة، حيث فرضت 
وزارة الخزانة الأميركية رســــوما جمركية 
إضافيــــة بنســــبة 25 في المئــــة على النفط 
المستورد من روسيا عبر الهند، في خطوة 
تهــــدف إلى تضييق الخناق على شــــركاء 
موســــكو التجاريين. لكن هــــذه الإجراءات 
لا تزال بطيئــــة التأثير مقارنــــة بالوتيرة 
العســــكرية التــــي تتحرك بها روســــيا في 
الميدان، ما يجعل الكرملين يبدو في وضع 
هجومي متقــــدم، مقابل حالة مــــن التردد 

الإستراتيجي لدى المعسكر الغربي.

ومــــع تصاعد هذا الهجــــوم، أصبحت 
أوكرانيا في قلب معادلة سياسية شائكة: 
فهــــي من جهــــة بحاجة ماســــة إلى تعزيز 
قدراتها الدفاعية الجويــــة لحماية مدنها 
ومؤسســــاتها الحكومية من الاســــتهداف 
المستمر، ومن جهة أخرى تواجه تراجعات 
نسبية في حماسة الدعم الغربي الذي بدأ 
يميل إلى طابع ”الــــردع الرمزي“ أكثر من 

التفاعل الميداني المباشر.
وأظهــــر الهجوم الروســــي، من حيث 
الحجــــم والدقة والأهداف، أن موســــكو لا 
ترى حتــــى الآن ما يدعوهــــا إلى تخفيف 
الضغط العســــكري، بل تعتبر أن الظروف 
الحاليــــة تســــمح لهــــا بتحقيق مكاســــب 
إســــتراتيجية ســــواء على الأرض أو على 

طاولة المفاوضات لاحقا.
ولا تتوقــــف الرســــائل الروســــية عند 
حــــدود المواجهة العســــكرية، بل تشــــمل 
أبعادا رمزية وإعلامية، فاســــتهداف مقر 
الحكومة الأوكرانيــــة في قلب العاصمة لا 
يحمل فقــــط بُعدا تدميريا، بــــل هو أيضا 
إعــــلان ضمني بأن موســــكو قــــادرة على 
ضرب مراكز القرار حتى في أكثر المناطق 

تحصينا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياســــة 
الحرب النفسية التي تسعى إلى إضعاف 
ثقة الأوكرانيين في قدرة مؤسساتهم على 
الصمود، كما ترسل إشارة إلى الغرب بأن 
”الخطوط الحمراء“ لــــم تعد ذات معنى ما 

لم تُرفَق بتحركات ملموسة.

وفي العمق، فإن الهجوم يعكس طبيعة 
الرســــائل الإســــتراتيجية التــــي تعتمدها 
روسيا منذ أشهر. فهي لا تسعى فقط إلى 
تدمير القدرات العســــكرية الأوكرانية، بل 
تســــتهدف أيضا تآكل الإرادة السياســــية 

لكييف وحلفائها.
ومن خــــلال توجيه ضربات لمنشــــآت 
والبنيــــة  الطاقــــة،  وشــــبكات  حكوميــــة، 
التحتية للنقل، تُريد موسكو خنق الحياة 
المدنية تدريجيا، وكســــر الــــروح المعنوية 
العامة، على أمل دفــــع القيادة الأوكرانية 
إلى القبول بشروط تفاوضية أقل من تلك 

التي طُرحت في بداية الحرب.
ومــــن جهة أخــــرى، ترى موســــكو في 
هــــذا التصعيد فرصة لفــــرض ميزان قوى 
جديــــد قبيل أي محاولــــة محتملة للعودة 
إلى طاولــــة المفاوضــــات. فهي تــــدرك أن 
ســــتعتمد  مســــتقبلية  مفاوضــــات  أي 
فــــي مخرجاتهــــا علــــى الواقــــع الميداني، 
وكلمــــا تمكنــــت من فرض الســــيطرة على 
المــــدن الإســــتراتيجية وتوســــيع نطــــاق 
الخوف داخل أوكرانيــــا، كلما تمكنت من 
الجلوس إلى المفاوضات من موقع أقوى. 
وبالتالــــي، فــــإن التصعيد الحالــــي، رغم 
كلفتــــه البشــــرية والمادية، ينــــدرج ضمن 
حســــابات بعيدة المدى تهــــدف إلى إعادة 
رســــم شــــكل النظــــام الأمني فــــي أوروبا 

بعد الحرب.
وفــــي خلفية كل ذلــــك، تبــــرز العلاقة 
المتنامية بين روسيا والصين، التي تُعتبر 
شريكا إســــتراتيجيا لموســــكو في سياق 
المواجهــــة الجيوسياســــية مــــع الغــــرب. 
فبينمــــا تزداد عزلة روســــيا فــــي الغرب، 
تتوسع شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع 
بكين، مــــا يمنح الكرملين ثقة مضاعفة في 

قدرته على تحمّل الضغط الغربي.

 لندن - تشــــهد المملكة المتحدة تحولات 
سياســــية واجتماعية عميقة تُعيد رســــم 
خارطــــة الــــولاءات والميــــول السياســــية 
للناخبين البريطانيين، الذين يعبرون عن 
موجة كبيرة من خيبة الأمل تجاه الأحزاب 

التقليدية، سواء اليسارية أو اليمينية.
وفي قلب هــــذه التحولات، يبرز حزب 
”ريفورم يو.كيه“ (إصلاح المملكة المتحدة) 
كقــــوة جديدة تكتســــب زخمــــا متصاعدا، 
مســــتقطبا جمهورا متنوعــــا من خلفيات 
سياســــية واجتماعيــــة مختلفــــة، تعكس 
التغيــــرات العميقة في المزاج السياســــي 

والاجتماعي في بريطانيا.
ويأتي صعود حزب ريفورم في سياق 
سياســــي معقد، حيث يعاني كل من حزب 
العمال، الذي يتبع لتيار يســــار الوســــط، 
والحــــزب المحافظ مــــن تراجــــع كبير في 

شعبيتهما. 
ويعانــــي حــــزب العمــــال الحاكم منذ 
يوليو 2024 من فقدان الثقة لدى جزء كبير 
مــــن الناخبــــين، الذين كانوا في الســــابق 
داعمــــين لــــه، فــــي حــــين أن المحافظين لم 
يستعيدوا قوتهم بعد الهزيمة التي منيوا 

بها في الانتخابات السابقة.
وخلــــق هــــذا الوضع فراغا سياســــيا 
واضحــــا، اســــتغله حــــزب ريفــــورم الذي 
يســــعى لتقــــديم نفســــه كبديــــل حقيقــــي 
وجذري. وتأســــس حزب ريفــــورم كخليفة 
لحزب بريكســــت، الذي كان بقيادة نايجل 
فاراج، الذي كان له دور محوري في خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واصــــل  بريكســــت،  نجــــاح  وبعــــد 
برنامجــــه  تطويــــر  الجديــــد  الحــــزب 
قضايــــا  علــــى  يركــــز  الــــذي  السياســــي 
الهويــــة الوطنية، والهجــــرة، والأمن، مع 
التــــزام بمواقف صارمة تجاه ما يســــميه 
”التهديــــدات الداخليــــة والخارجية“ التي 

تواجه البلاد.
وخــــلال العام الماضي، شــــهد الحزب 
زيادة هائلة في عدد أعضائه، إذ تضاعف 
عدد المنتســــبين مــــن حوالــــي 80 ألفا إلى 
أكثــــر مــــن 240 ألــــف عضو، ممــــا يعكس 
الإقبــــال الكبير عليه ويبــــين حجم الفراغ 

الــــذي يملــــؤه في المشــــهد 
السياسي البريطاني.
ومن خلال المؤتمر 

الذي عقد في 
برمنغهام نهاية 

الأسبوع الماضي، 
ظهر واضحا 

أن الكثير 
من الناخبين 
البريطانيين 

الذين كانوا في 
السابق مناصرين 

لأحزاب تقليدية مثل 
حزب العمال أو المحافظين أو 

حتى أحزاب خضراء ومستقلة، بدأوا 
يتوجهون نحو حزب ريفورم كخيار 

جديد يعبر عن مطالبهم 
وآمالهم.

وعلى سبيل 
المثال، عرّفت جوان 

وودهاوس، التي 
انضمت حديثا 

إلى الحزب، 
عن قصتها إذ 
كانت تصوت 

لسنوات 
طويلة 

لصالح حزب 
العمال، 

لكنها خاب 
أملها كثيرا 

بسبب 
السياسات 

التي 
اعتبرتها 

غيـــر فعالـــة، مثـــل إلغـــاء دعـــم التدفئة 
للمسنين، الذي كان له أثر اجتماعي قاس.

وتعكــــس هــــذه التجارب الشــــخصية 
حالــــة عامــــة مــــن الاســــتياء الاجتماعــــي 
والاقتصادي، التي يتم توظيفها سياسيا 

عبر خطاب ريفورم.
وفــــي الجانــــب الآخــــر، يمثــــل هنري 
غودويــــن قصة انتخابية أخــــرى، فقد كان 
عضــــوا في الحــــزب المحافظ، لكنــــه تركه 
بعد الهزيمــــة التي مني بهــــا هذا الحزب 
في شــــمال إنجلترا، متوجها نحو ريفورم 
الذي يعبر بحســــبه عن قيم ومبادئ أكثر 
قربــــا إلــــى قناعاته، خصوصا مــــا يتعلق 
والقيــــم  المحافــــظ،  والنهــــج  بالمســــاواة، 

العائلية.

أزمة الهوية

يرتبــــط صعــــود حزب ريفورم بشــــكل 
واضــــح بظاهــــرة أوســــع فــــي بريطانيا 
التيــــارات  تصاعــــد  وهــــي  وأوروبــــا، 
اليمينيــــة المتطرفة التي تســــتغل مخاوف 
المواطنين من الهجرة والتغيرات الثقافية 

والاجتماعية.
ويتميــــز حزب ريفــــورم بخطاب معاد 
للهجرة بشــــدة، ويحتل المرتبة الأولى في 
اســــتطلاعات الرأي متفوقا على الأحزاب 
التقليديــــة، بواقــــع 32 في المئــــة من نوايا 
التصويت، متقدما بفارق عشــــر نقاط عن 

حزب العمال.
وينظر أنصــــار الحزب إلــــى الهجرة 
علــــى أنهــــا تهديــــد مباشــــر 
للهوية الوطنية والموارد 
الاقتصادية، وهو ما 
يعكسه تصريح 
نايجل فاراج 
خلال المؤتمر 
بأنه إذا وصل 
إلى السلطة 
سيوقف زوارق 
المهاجرين في 
بحر المانش خلال 
أسبوعين، وتعهد 
بطرد ما يصل إلى 600 
ألف مهاجر خلال خمس 

سنوات.

وتوضح 
كايت ستيفنسون، 
من ليفربول، أن حزب 
ريفورم يوفر ”قيادة“ 
جديدة تحمي الثقافة 
البريطانية وتدافع 
عن حرية التعبير، 
وهو خطاب 
يلقى صدى 
واسعا لدى 
قطاعات كبيرة 
من المجتمع، 
رغم محاولات 
البعض وصم المطالب 

بالعنصرية.

ووفقا لجيمس جونســــون، مؤســــس 
معهــــد ”جي.أل.بي“ لاســــتطلاعات الرأي، 
هناك خيبة أمــــل كبيرة وقلة ثقة عامة في 

الطبقة السياسية التقليدية.
ويتابع جونسون أن الكثير من الناس 
يرون في حــــزب ريفورم الخيــــار الوحيد 
القــــادر على إحــــداث تغييــــر حقيقي، مما 

يعكس تغيرا نوعيا في المزاج السياسي.
ويصــــف جونســــون أن حوالي نصف 
أنصــــار حــــزب ريفــــورم هــــم ”وطنيــــون 
البلاد  تطــــورات  يراقبــــون  متشــــائمون“ 
بســــلبية، ويــــرون فــــي مكافحــــة الهجرة 

أولوية قصوى.
ويعبّر هــــذا النوع مــــن الناخبين عن 
حالــــة من القلق والارتباك تجاه مســــتقبل 
بريطانيــــا فــــي ظــــل تحديــــات اقتصادية 

واجتماعية معقدة.
ومــــع توســــع قاعــــدة حــــزب ريفورم، 
يواجــــه الحزب تحديــــا كبيرا فــــي إدارة 
التنــــوع الداخلــــي بــــين أنصــــاره، الذين 
يتفاوتون بين توجهات راديكالية وأخرى 

معتدلة.
ويوضــــح مركــــز الدراســــات ”مور إن 
أن قاعــــدة الناخبــــين أصبحت  كومــــون“ 
تشــــبه المواطــــن البريطاني العــــادي، مما 
يطرح تســــاؤلات حول قــــدرة الحزب على 

إيجاد توازن بين المطالب المختلفة.
ويبــــرز لوك تريــــل، مديــــر المركز، هذا 
التحدي ويشــــير إلــــى أن الحزب يجب أن 
يوازن بين مطالب أعضائــــه الأكثر تطرفا 
وبين رغبات المنتسبين الجدد الأكثر حذرا، 
وهو ما سيحدد مدى استقرار الحزب على 

المدى الطويل.

الأدوار الإقليمية

تشــــكل الأقاليــــم الثلاثــــة فــــي المملكة 
وأيرلنــــدا  ويلــــز،  اســــكتلندا،  المتحــــدة؛ 
الشــــمالية، ركائــــز أساســــية في المشــــهد 
السياســــي الوطني، وتلعــــب خلافات كل 
منهــــا دورا حاســــما في اســــتقرار البلاد 

السياسي والاجتماعي.
وتعكس هذه الخلافات تاريخا طويلا 
مــــن المطالــــب السياســــية والاقتصاديــــة 
والثقافية، وتزيد 
من تعقيد المشهد 
السياسي البريطاني، خاصة 
في ظل التحولات العميقة 

التي يشهدها.
قضيــــة  تســــتمر  اســــكتلندا،  وفــــي 
الاســــتقلال في تصدر المشــــهد السياسي. 
فالحــــزب الوطنــــي الاســــكتلندي بقيــــادة 
نيكولا ســــتورجون نجح في تعبئة قاعدة 
واســــعة مــــن المؤيديــــن الذين يــــرون في 
الاســــتقلال حــــلا لمعالجــــة مــــا يعتبرونه 
تهميشــــا من الحكومــــة المركزية في لندن، 
وخاصــــة بعد قرار بريكســــت الذي رفضه 

غالبية الناخبين الاسكتلنديين.
ويشــــكل هــــذا الشــــعور بالانفصــــال 
السياســــي والاجتماعــــي تحديــــا كبيــــرا 
لوحدة المملكة المتحدة. فالاستقلال لم يعد 
مجرد قضية هوية، بل بات يرتبط بشــــكل 
وثيق بالوضع الاقتصــــادي والاجتماعي، 
حيــــث يعتقــــد كثيــــرون فــــي اســــكتلندا 
تقــــديم  يمكنهــــا  مســــتقلة  حكومــــة  أن 
سياســــات أكثــــر عدالة ومرونة تتناســــب 

مــــع خصوصيــــة إقليمهم. وعلــــى صعيد 
الانتخابــــات، يظهر الناخب الاســــكتلندي 
دعمــــا متزايدا لأحزاب تروج للاســــتقلال، 
على حساب الأحزاب التقليدية البريطانية 
مثل حزب العمال والمحافظين، التي تعاني 

من ضعف نفوذها هناك.
وتشــــكل هــــذه الديناميكية انقســــاما 
داخل السياســــة البريطانيــــة، حيث يزداد 
الشــــعور بأن لنــــدن تفقد الســــيطرة على 

مناطقها الأكثر بعدا جغرافيا وثقافيا.
وفي ويلز، تتســــم الحالة السياســــية 
بتداخــــل بين القوميــــة الويلزيــــة والولاء 
لبريطانيــــا. وعلــــى الرغم مــــن أن الحزب 
إلــــى  أيضــــا  يدعــــو  الويلــــزي  الوطنــــي 
الاستقلال، إلا أن تأثيره لا يزال أقل مقارنة 

بنظيره الاسكتلندي.
وتعانــــي ويلز من مشــــاكل اقتصادية 
واجتماعيــــة كبيــــرة، مــــع نســــب بطالــــة 
مرتفعة وضعف فــــي البنية التحتية، مما 
يجعــــل الناخبين أكثر انشــــغالا بالقضايا 

الاقتصادية والاجتماعية من القومية.
وهذا يفســــر بقاء الأحزاب التقليدية، 
خصوصــــا حــــزب العمــــال، ذات حضــــور 
قــــوي في ويلــــز، رغــــم تراجع شــــعبيتها 
على الصعيــــد الوطني. غيــــر أن الأزمات 
تخلق  المستمرة  والاجتماعية  الاقتصادية 
أرضيــــة خصبــــة لصعود أحــــزاب جديدة 
مثل حزب ريفورم، الذي يراهن على تقديم 
حلــــول أكثــــر صرامة في قضايــــا الهجرة 
والهوية الوطنية، وهــــو ما يمكن أن يجد 
صدىً وســــط شــــرائح معينة من المجتمع 
الويلزي التي تشعر بالتهميش والتجاهل.
وأما في أيرلندا الشمالية، فالوضع أكثر 
تعقيدا نظرا للتاريخ الطائفي والسياســــي 
الطويــــل، والصراع بــــين الوطنيين (الذين 
يفضلون الانضمام إلى جمهورية أيرلندا) 
والاتحاديــــين (الذيــــن يرغبون فــــي البقاء 

جزءا من المملكة المتحدة). 
ووضعت اتفاقية الجمعة العظيمة عام 
1998 إطارا لتقاسم السلطة، لكن التوترات 
لا تزال قائمة، لاسيما بعد خروج بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبي، ممــــا أثار مخاوف 
من تأثير ذلك علــــى الحدود مع جمهورية 

أيرلندا.
وتتجه أصــــوات الناخبين في أيرلندا 
الشمالية نحو أحزاب تمثل هذين التيارين 
بشــــكل واضح، مما يجعل السياسة هناك 

أكثر استقطابا وأقل استقرارا.
ويضيف ظهــــور أحــــزاب جديدة مثل 
حزب ريفــــورم الذي يركز على سياســــات 
الهويــــة والهجــــرة، عنصــــرا جديــــدا إلى 
المشــــهد، لكنه يواجه تحديــــات كبيرة في 
اختراق قاعدة الناخبــــين التقليدية، التي 
غالبا ما تصطف حسب الخطوط الطائفية 

والسياسية.
وبشــــكل عام، تؤثــــر هــــذه الخلافات 
الإقليمية علــــى اســــتقرار المملكة المتحدة 
بشــــكل مباشــــر، إذ تضعــــف مــــن قــــدرة 
الحكومــــة المركزيــــة في لنــــدن على فرض 
سياســــات موحدة، وتزيد مــــن احتمالات 
الانقســــامات السياســــية والاحتجاجــــات 
الاجتماعيــــة. كمــــا تشــــكل عوائــــق أمام 
التوجهــــات الوطنية الموحــــدة، خصوصا 
في قضايا مثل الهجرة والاقتصاد والأمن، 
حيث تختلف الأولويات والاحتياجات بين 

الأقاليم.

في ظل الانكفاء الغربي 
تستمر موسكو في فرض 

وقائع جديدة تعيد خلط 
الأوراق وتقوي موقعها 

التفاوضي في المستقبل

صعــــــود حزب ريفــــــورم يمثل ظاهرة 
معقــــــدة تتداخل فيها أبعاد اجتماعية 
وثقافية وسياسية، وتعكس حالة من 
القلق والتوتر في المجتمع البريطاني 
ــــــلاد. وتضع هذه  إزاء مســــــتقبل الب
ــــــة  ــــــة البريطاني الظاهــــــرة الديمقراطي
ــــــرة، خصوصا في  أمام تحديات كبي
ــــــب جمهور  ــــــة التعامل مع مطال كيفي
ــــــب حلولا جذرية  متنوع ومتزايد يطل
ــــــة  والهوي الهجــــــرة  ــــــل  مث ــــــا  لقضاي

والعدالة الاجتماعية.

الهجوم الروسي الأكبر 
على كييف.. تحد لتحذيرات 

ترامب وحزم أوروبا

موجة خيبة الأمل تدفع الناخبين 
نحو البدائل الراديكالية في بريطانيا

من اليسار إلى اليمين: تحولات دراماتيكية في خيارات الناخب البريطاني

إلى اليمين دّر 

التفوق العسكري يحسن شروط التفاوض 

تضاعف عدد المنتسبين إلى الحزب من 
حوالي 80 ألفا إلى أكثر من 240 ألف 

عضو خلال العام الماضي
ن الكثير

من الناخبين 
لبريطانيين

لذين كانوا في
مناصرين لسابق

لأحزاب تقليدية مثل 
حزب العمال أو المحافظين أو

حتى أحزاب خضراء ومستقلة، بدأوا 
توجهون نحو حزب ريفورم كخيار 

جديد يعبر عن مطالبهم
وآمالهم.

وعلى سبيل 
لمثال، عرّفت جوان 

وودهاوس، التي 
نضمت حديثا 

لى الحزب، 
عن قصتها إذ 
انت تصوت 
سنوات
طويلة 

صالح حزب 
لعمال، 

كنها خاب 
ملها كثيرا 
سبب

لسياسات 
لتي

عتبرتها 

إلى السلطة
سيوقف زوارق
المهاجرين في
بحر المانش خلال
أسبوعين، وتعهد
بطرد ما يصل إلى 600
ألف مهاجر خلال خمس

سنوات.

وتوضح
كايت ستيفنسون،
من ليفربول، أن حزب
”قيادة“ ريفورم يوفر
جديدة تحمي الثقافة
البريطانية وتدافع
عن حرية التعبير،
وهو خطاب
يلقى صدى
واسعا لدى
قطاعات كبيرة
من المجتمع،
رغم محاولات
البعض وصم المطالب

بالعنصرية.

الشــــمالية، ركائــــز
السياســــي الوطني
منهــــا دورا حاســــم
والاجتماع السياسي
وتعكس هذه الخ
مــــن المطالــــب السي

السياس
في ظ
التي يشه
اســــكتلن وفــــي 
الاســــتقلال في تصد
فالحــــزب الوطنــــي
نيكولا ســــتورجون
واســــعة مــــن المؤيد
الاســــتقلال حــــلا لمع
تهميشــــا من الحكو
ب وخاصــــة بعد قرار
غالبية الناخبين الاس

ويشــــكل هــــذا 
السياســــي والاجتم
لوحدة المملكة المتح
مجرد قضية هوية،
وثيق بالوضع الاقت
حيــــث يعتقــــد كثيــ
مســــت حكومــــة  أن 
سياســــات أكثــــر عد

ن ر ى إ ي و
عضو خلال العام الماضي



نحن اليوم على أعتاب الذكرى 
الثانية لانطلاق عملية ”طوفان 
الأقصى“، وما تزال المفاوضات بين 
حماس وإسرائيل عالقة عند نقطة 

الصفر، لا غالب ولا مغلوب، فيما تبقى 
غزة وحدها الخاسر الأكبر، إذ تبتلع 

الحرب أبناءها بلا رحمة، بينما يصر 
الخطاب السياسي على تقديم ذلك 

كفاتورة لا بد منها في سبيل الحرية.
منذ لحظة التأسيس، رفعت حماس 
شعار ”التحرير الكامل“ بوصفه تعريفًا 
للذات أكثر منه برنامجًا قابلاً للقياس؛ 

شعار يستمد جاذبيته من العدل 
الأخلاقي للقضية، لكنه يصطدم في كل 
مرة بجيولوجيا صراع لا يشبه تجارب 
التحرر الكلاسيكية في العالم. فالمسألة 

هنا ليست احتلالاً يمكن استنزافه 
حتى يلين، بل بنية صلبة تتداخل 

فيها طبقات الدين والقومية، وتتراكب 
فوقها حسابات الإقليمي والدولي. عند 

هذا التقاطع المربك، بدا الشعار أكبر 
من الأدوات، وبدا الواقع أصلب من 

الخطابة، فظهرت الحاجة إلى براغماتية 
لا تُسقط السقف الرمزي، ولكنها تتعامل 

مع الواقع والمنطق.
جاءت مراجعة حماس في عام 2017 

لوثيقة المبادئ والسياسات العامة 
باعتبارها محطة كاشفة أكثر منها 

تحولاً جذريًا؛ فالقبول بحل الدولتين لم 
يكن انقلابًا على الميثاق، بقدر ما كان 

خطوة محسوبة لتخفيف وطأة الخطاب، 
وإرسال رسالة للغرب بأن الحركة 

ليست كتلة مغلقة على ذاتها. لكن هذا 
التعديل ظل محكومًا بحدود التكتيك 
لا الإستراتيجية، إذ أبقى على شعار 

التحرير حيًا في الوجدان دون أن يتنازل 
عنه بشكل صريح يضعف شرعية الحركة 

أمام جمهورها. وفي النهاية، بدا الأمر 
وكأنه لعبة تبادل أدوار: حماس تقول 
إنها مستعدة للتكيف، بينما إسرائيل 

ترفض وتغلق الباب.
تغيير العقائد السياسية ليس بالأمر 

السهل، خصوصًا بالنسبة إلى حركات 
نشأت على فكرة المقاومة الشاملة. 

ومن داخل حماس نفسها، يكاد يكون 
مستحيلاً أن يقود أحد مراجعة جذرية 

تواجه الأخطاء وتضع المسؤولية في 
نصابها. وحتى الآن، ما زالت الحركة 

تعتبر ما يجري مجرد فاتورة تضحيات 
على الغزيين دفعها، دون أن تطرح 

السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يملك القطاع 
فعلاً القدرة على الصمود في حرب غير 
متكافئة بميزان قوى يميل بالكامل إلى 

إسرائيل؟
يبقى السؤال المؤرق: هل كان 

بالإمكان تدارك ما حدث في 7 أكتوبر 
لو قدّرت حماس مسبقًا أن تبعات 

الحرب قد تكون بهذه القسوة؟ الحركة 
بدت وكأنها راهنت على قدرة المجتمع 
الدولي على احتواء الرد الإسرائيلي، 
أو على أن ضغوط عائلات الأسرى قد 

تفرض على حكومة نتنياهو الدخول في 
مفاوضات. لكن سوء التقدير كان فادحًا، 
فقد استثمرت إسرائيل اللحظة لتكريس 

مشروعها الأمني، بينما تحول القطاع 
إلى مسرح كارثة إنسانية مفتوحة.
قد يغضب البعض مما أقول، 
وقد يصفونه بأنه ترديد للسردية 

الإسرائيلية، لكن الحقيقة أقوى من 
أي شعار. غزة تنزف على وقع عناد 
أيديولوجي، وحماس ما زالت تصر 

على تجاهل منطق السياسة. الحرب 
لن تتوقف إلا بمعجزة إلهية، أو بموت 

جماعي، أو بانتهاء مقاتلي الحركة. هذه 
ليست مبالغة، بل واقع يعيشه كل بيت 

في غزة اليوم.

كثيرون رأوا في مسار أوسلو 
الخطيئة الكبرى التي ارتكبها ياسر 

عرفات، لأنها وضعت المشروع الوطني 
في مسار سياسي بلا ضمانات حقيقية. 
لكن إذا فتحنا قوسًا، سنجد أن أوسلو، 

رغم هشاشتها، كانت بوابة حقيقية نحو 
تسوية تحفظ ماء الوجه، وخيارًا قرره 

رجل جرّب الكفاح المسلح طويلاً، ثم أيقن 
أن السياسة لم تعد خيارًا ثانويًا، بل هي 

قدر لا مفر منه.
في المقابل، هل يمكن النظر إلى 
عملية 7 أكتوبر على أنها شجاعة 

مطلقة، أم أنها كانت مواجهة مع قوة 

عاتية بعيون معصوبة ودون خط 
رجعة؟ الفارق أن عرفات كان يعرف 
أين يبدأ وأين ينتهي، بينما حماس 

وضعت نفسها في مأزق لا يسمح 
لها لا بالانتصار الكامل، ولا بالعودة 
إلى الوراء. وهنا تبرز معضلة غياب 
الحسابات الدقيقة بين من أسرف في 

الثقة بالسياسة، ومن اندفع إلى أقصى 
القوة المسلحة بلا تصور واقعي لما بعد.

ما يجمع بين التجربتين هو غياب 
الحسابات الدقيقة: الذين ذهبوا إلى 
أوسلو أرادوا سلامًا ينهي المعاناة، 
لكنهم فشلوا في تحقيقه لأسباب لا 

يتحملونها بالضرورة. أما الذين 
اختاروا 7 أكتوبر، فقد اندفعوا إلى 

أقصى القوة المسلحة دون تصور واقعي 
لما سيأتي بعد ذلك. وفي الحالتين، كانت 
النتيجة واحدة: مأزق فلسطيني يتأرجح 

بين شعارات التحرير وواقع تفرضه 
قوى أكبر وأقدر على التحكم. والسؤال 
الذي يفرض نفسه: هل تكفي الشجاعة 

وحدها لتغيير موازين القوة، أم أن غياب 
العقلانية يحولها إلى مغامرة خاسرة؟

التاريخ الأفريقي يقدم دروسًا مرة: 
رواندا، ليبيريا، سيراليون… كلها 

حروب استمرت سنوات طويلة، أكلت 
الأخضر واليابس، ولم تنتج سوى مآسٍ 
مستمرة للشعوب. وفي النهاية، لم يكن 

هناك مخرج إلا عبر تسويات صعبة، 
لكنها أوقفت آلة الموت. التجربة تقول 
إن العناد وحده لا يبني أوطانًا، وإن 
التسويات مهما كانت ناقصة، تظل 

أقل كلفة من استمرار الحرب. فهل على 
حماس أن تمر بالتجربة نفسها وتخسر 

كل شيء كي تعترف بأن لا مفر من 
السياسة؟

في صمت، تُرسم ملامح شرق 
أوسط جديد، تصبح فيه 

الهوية الفلسطينية على مفترق 
طرق: هل هي وطن أم مجرد رقم في 
سجلات إسرائيل؟ خطة وزير المالية 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 
ليست مجرد مشروع إداري، بل هي 

هندسة ديموغرافية – قانونية تهدف 
إلى تحويل الفلسطينيين إلى ”مقيمين 
غير شرعيين“ على أرضهم، وإخراجهم 

من التاريخ القانوني والسياسي 
الذي عرفوه منذ عقود. ما يحدث ليس 

تطورًا عابرًا، بل زلزال هادئ يهدد 
الاستقرار الأردني، ويضع المنطقة أمام 
تحدٍّ لم تعرفه منذ توقيع اتفاقية وادي 

عربة.
تتضح الصورة بشكل لا لبس فيه: 

إسرائيل تستخدم القوة القانونية 

كسلاح لإعادة هندسة الحدود 
الداخلية، ليس فقط في الأرض، بل في 
الهوية والديموغرافيا. عشرات الآلاف 

من الفلسطينيين الذين يحملون وثائق 
أردنية، من جوازات السفر المؤقتة 

إلى الأرقام الوطنية المؤقتة، يواجهون 
احتمال أن يُحرموا من الإقامة في 
أرضهم التاريخية، ويُدفعوا نحو 

الأردن، كما لو أن التاريخ يمكن تدويره 
بالقانون. كل خطوة من هذا المخطط 

تحمل في طياتها فرضية صدام محتمل 
مع الدولة الأردنية، التي قد ترى في 
ذلك تهديدًا وجوديًا، إذ أن حدودها 

الديموغرافية ستُختبر لأول مرة منذ 
توقيع معاهدة السلام.

المخطط الإسرائيلي لا يكتفي 
بإعادة رسم الخرائط، بل يعيد كتابة 
الهوية الفلسطينية نفسها. تصنيف 

الفلسطينيين كـ“مقيمين غير شرعيين“ 
سيخلق سردًا جديدًا: الفلسطينيون بلا 

وطن، والأردن أمام خيار الاستيعاب 
أو الرفض، والمجتمع الدولي أمام 

امتحان قانوني وأخلاقي. ما يبدو 
للوهلة الأولى إجراءً إداريًا، هو في 

الواقع تجربة اختراق اجتماعي – 
سياسي، محاولة لتحويل المدنيين إلى 
أرقام، والعائلات إلى ملفات، لتصبح 

الهوية قابلة للإلغاء القانوني، كما 
تُلغى اتفاقيات تاريخية لم تعد تخدم 

إستراتيجية القوة.
على صعيد نظم العلاقات الدولية، 

تحمل الخطوة أبعادًا استثنائية: 
الأردن سيجد نفسه أمام اختبار دقيق، 

ليس فقط في إدارة الأزمة الإنسانية، 
بل في حماية سيادته ومصداقيته 

الدولية. المجتمع الدولي، المتفرج عادة، 
سيُختبر في مدى التزامه بالاتفاقيات 

الدولية وحقوق الإنسان، بينما قد 
تتصاعد التوترات الإقليمية في حال 

تم تحريك موجات اللجوء القسري 
نحو الضفة الشرقية. السيناريوهات 

الاستشرافية هنا لا تتوقف عند 
حدود القانون الدولي، بل تمتد 

إلى ديناميكيات القوة بين الدول، 

والتوازنات الدقيقة التي ظلت قائمة 
لعقود.

والأكثر إثارة للقلق أن هذا المخطط 
يمكن أن يفتح الباب أمام شرق أوسط 

خامس، حيث تُعاد كتابة الحدود 
السياسية والديموغرافية بالقوة التي 

يدّعي الكيان أنها قانونية، وتهديد 
الأردن بفقدان مئات الآلاف من المواطنين 

الفلسطينيين ليس مجرد فرضية، بل 
ر  احتمال قائم، يُرسم على الورق ويُحضَّ
للواقع. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: 

هل نحن على أبواب مرحلة جديدة 
تُعيد تشكيل المنطقة بالكامل، حيث 

يصبح سنّ القوانين الزائفة سلاحًا ضد 
السكان الأصليين، وتُستخدم الهوية 
أداة لإعادة التوزيع الديموغرافي؟

هذا المخطط ليس معزولاً، بل هو 
اختبار إستراتيجي شامل للأردن، 
وللفلسطينيين، وللمجتمع الدولي. 
الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل 

هي نقاط ضغط على الأرض، والملفات 
الورقية ليست مجرد أوراق، بل أدوات 

لإعادة تشكيل التاريخ. وكل خطوة هنا 
تحمل رسالة خفية: من يملك القوة، 

يملك الأرض، ومن يملك الأرض، يمكنه 

أن يعيد كتابة الهوية، وأن يحوّل 
الشعب إلى رقم، والرقم إلى قضية 

سياسية بلا مستقبل.

أوسلو رغم هشاشتها كانت 

بوابة حقيقية نحو تسوية 

ا قرره 
ً

تحفظ ماء الوجه وخيار

ب الكفاح المسلح 
ّ
رجل جر

 ثم أيقن أن السياسة لم 
ً

طويلا

ا بل هي قدر لا 
ًّ

ا ثانوي
ً

تعد خيار

مفر منه
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فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

ما الذي قدمه أوسلو والطوفان 
للفلسطينيين

الهندسة الديموغرافية الإسرائيلية: هل الأردن هو الهدف النهائي

«غزة} على خطى بيكاسو

مقيمون غير شرعيين

حين أطلقت العاصمة الفرنسية 
باريس اسم ”البيشمركة“ على أحد 
طرقها في حديقة أندريه سيترون، لم يكن 
الأمر مجرد احتفال بروتوكولي أو خطوة 

رمزية عابرة، بل كان إعلانًا صريحًا 
عن اعتراف دولي بالدور المحوري الذي 
لعبه الأكراد، عبر قوات البيشمركة، في 

حماية القيم التي يتقاسمها العالم الحر: 
الديمقراطية، الحرية، وحق الشعوب في 

العيش بكرامة.
الحدث، الذي حضره الزعيم الكردي 
مسعود بارزاني ورئيسة بلدية باريس 

آن هيدالغو، مثّل لحظة تاريخية أعادت 
إلى الأذهان صفحات من التضامن 

الفرنسي – الكردي الممتد منذ انتفاضة 
عام 1991، حين فتحت فرنسا أبوابها 

لدعم مطالب الأكراد المشروعة بالحماية 
والحرية. واليوم، يأتي هذا التكريم 

كتجسيد لتلك العلاقة، ورسالة واضحة 
بأن نضال الأكراد لم يعد محصورًا في 

جغرافيتهم، بل تحوّل إلى ذاكرة إنسانية 
مشتركة تتجاوز الحدود.

التحالف المسيحي في العراق وإقليم 
كردستان، في بيانه بالمناسبة، وضع 
الأمور في سياقها الأوسع، مؤكدًا أن 

إطلاق اسم ”البيشمركة“ في قلب باريس 
هو تكريم لشهداء حاربوا داعش نيابة 

عن العالم كله. وقد استعاد البيان كلمات 
الرئيس مسعود بارزاني خلال الحرب 
ضد التنظيم، حين خاطب المسيحيين 

قائلاً: ”كردستان هي بلادكم… إما أن 
نموت معًا أو نعيش معًا بكرامة وسلام.“ 

هذه العبارة لم تكن مجرد شعار، بل 
تحوّلت إلى عقد اجتماعي يؤكد أن 

التنوع الديني والعرقي في كردستان 
ليس مصدر ضعف، بل أساس صمودها.
المشهد في باريس حمل أيضًا دلالات 
رمزية بالغة الأهمية، إذ شاركت السيدة 

لارا يوسف زرا، مديرة ناحية ألقوش، 
بزيها الكلداني التقليدي ضمن الوفد 

الرسمي، لتؤكد أن هذا الحدث لا يخص 
الأكراد وحدهم، بل يشمل المسيحيين 
من كلدان وآشوريين وسريان وأرمن، 

الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من النسيج 
الكردستاني. إنه تجسيد حي لفكرة 

المصير المشترك التي طالما تحدث عنها 
بارزاني وأكدها في سياساته.

لكن ما يتجاوز الرمزية هو الرسالة 
السياسية الأعمق: باريس لم تكرّم 
البيشمركة فقط بوصفهم مقاتلين 

شجعان، بل بوصفهم مدافعين عن 
القيم الإنسانية في لحظة مصيرية من 

تاريخ العالم. فحين انهارت جيوش 
أمام زحف داعش، صمدت البيشمركة 

وحوّلت جبهات القتال إلى جدار يحمي 
ليس كردستان فقط، بل الشرق الأوسط 
وأوروبا أيضًا من موجة إرهاب كانت 

تهدد كل شيء.
افتتاح طريق البيشمركة في باريس 
يكرّس سردية جديدة: أن نضال الأكراد 

لم يعد قضية محلية تبحث عن اعتراف، 
بل قصة إنسانية تتقاطع مع تجارب 

شعوب أخرى في سعيها إلى الحرية. 
وهو أيضًا تذكير للمجتمع الدولي بأن 

الحلفاء الحقيقيين يُختبرون في لحظات 
الخطر، وفرنسا كانت ولا تزال في طليعة 

الداعمين.
في النهاية، الحدث ليس لوحة 

حجرية تحمل اسمًا جديدًا، بل رسالة 
للعالم بأن التضحيات لا تُنسى، وأن 

دماء الشهداء يمكن أن تتحوّل إلى 
جسور صداقة بين الشعوب. وبينما 

هنّأ التحالف المسيحي شعب كردستان 
في هذا اليوم التاريخي، أعاد تأكيد 

التزامه بمسيرة السلام والديمقراطية، 
مجددًا الشكر لفرنسا، ومثمّنًا قيادة 

الرئيس مسعود بارزاني التي جعلت 
من البيشمركة عنوانًا للإرادة الحرة 

والتعايش المشترك.

إعلان صريح عن اعتراف دولي 

بالدور المحوري الذي لعبه 

الأكراد عبر قوات البيشمركة 

في حماية القيم التي يتقاسمها 

العالم الحر: الديمقراطية 

والحرية وحق الشعوب في 

العيش بكرامة

نسى
ُ
رسالة إلى العالم: التضحيات لا ت

طريق «البيشمركة}

 في باريس

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



واضح أنّ الهجمة الإسرائيلية 
التي يقودها بنيامين نتانياهو 

تستهدف الضفّة الغربيّة قبل أي مكان 
آخر. ليس الكلام عن ”إسرائيل الكبرى“ 

سوى غطاء لرغبة اليمين الإسرائيلي 
في وضع اليد على القسم الأكبر من 
الضفّة الغربية بما يحول دون قيام 

دولة فلسطينية قابلة للحياة في يوم 
من الأيّام.

الأكيد، في الوقت ذاته، أن لا عودة 
إلى حدود العام 1967 مع سوريا التي 

يبدو أنّها باتت تدرك، مع التغيير 
الكبير الذي حصل منذ فرار بشّار الأسد 

إلى موسكو، ضرورة الوصول إلى 
ترتيبات أمنيّة في الجولان وما يتجاوز 

الجولان وصولا إلى الجنوب السوري 
كلّه.

تبدو تركة نظام آل الأسد كبيرة 
وثقيلة في ضوء تسليم الأسد الأب 

الجولان لإسرائيل في يونيو 1967. فعل 
حافظ الأسد ذلك، حين كان لا يزال وزيرا 
للدفاع، في سياق سلسلة من الخطوات 
المدروسة ضمنت حماية الدولة العبريّة 

للنظام العلوي ما يزيد على 54 عاما. 
الآن بدأ المواطن العربي العادي 

يستوعب لماذا رفض حافظ الأسد وبشّار 
الأسد كلّ العروض التي كانت تسمح 

لهما باستعادة الجولان، كما فعلت 
مصر في ما يتعلّق بسيناء.

تستفيد إسرائيل في محاولتها ضمّ 
الجزء الأكبر من الضفّة الغربية من 

عوامل عدة؛ بين هذه العوامل الموقف 
الذي تتخذه إدارة دونالد ترامب الذي 

سبق أن وافق، أثناء ولايته الأولى، 
على أن تكون القدس الموحّدة عاصمة 

لإسرائيل متجاهلا احتلال الدولة 

العبريّة للقسم الشرقي من المدينة في 
حرب 1967.

ثمة عامل آخر، في غاية الأهمّية، 
يدعم الموقف الإسرائيلي، يتمثل في 

إصرار ”حماس“ على استمرار حرب 
غزّة التي يريد ”بيبي“ نتانياهو لها أن 
تستمرّ. يريد ”بيبي“ للحرب أن تستمرّ 

خدمة لمصالحه الشخصيّة من جهة 
ولأنّ هذه الحرب، بما تمثله من مأساة 
إنسانية لا سابق لها في القرن الواحد 
والعشرين، تغطي على أحداث الضفّة 

الغربيّة بكل أبعادها. يظهر واضحا، من 
طريقة تعامل ”حماس“ مع ورقة الرهائن 

الإسرائيليّة، وجود رهان لدى الحركة 
على استمرار الحرب. تسير في هذا 

الاتجاه من منطلق أنّ الرهائن ورقتها 
الأخيرة والضمانة الوحيدة لوجود 

سياسي وأمني لها في غزّة مستقبلا.

على خلفية حرب غزّة المستمرة، لا 
بدّ من ملاحظة أنّ إسرائيل رفضت في 
كلّ وقت أي مفاوضات جدّية مع الأردن 

في شأن الضفّة الغربيّة التي كانت 
تحت سيادة المملكة الهاشميّة لدى 

وقوعها تحت الاحتلال في حرب الأيام 
الستة. دعم الموقف الإسرائيلي قرار 

القمة العربية التي انعقدت في الرباط 
في العام 1974، وهي القمّة التي اعترفت 

بمنظمة التحرير الفلسطينية ”ممثلا 
شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني“. بعد 
قرار قمّة الرباط، صارت إسرائيل تعتبر 

الضفّة الغربية ”أرضا متنازعا عليها“ 
بينها وبين الفلسطينيين بعدما كان في 

استطاعة الأردن التفاوض من موقع 
قوّة من أجل استرجاع الأرض. كانت 

قوّة الأردن تستند إلى احتلال إسرائيل 
لأرض كانت تحت سيادته ينطبق عليها 

القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن. 
يظلّ أهم ما في هذا القرار إشارته إلى 

صيغة ”الأرض في مقابل السلام“. 
ينطبق هذا المبدأ على الأردن وليس 

على منظمة التحرير الفلسطينيّة التي 
لم تمتلك يوما السيادة على الضفّة 

الغربيّة!
من يتابع تطور الاستيطان 

الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة، منذ 
احتلالها في 1967، يستطيع ملاحظة 

مدى جدّية الرغبة التي تبديها السلطة 
المحتلّة في وضع اليد عليها. يعكس 
هذه الجدّية تفكيك المستوطنات التي 

أقيمت في سيناء مع التوصل إلى 
معاهدة سلام مع مصر في العام 1979. 
بعد ذلك، في صيف العام 2005، فككت 

إسرائيل كلّ المستوطنات التي أقامتها 
في قطاع غزّة تمهيدا للانسحاب 

الكامل منه. كان الهدف الإسرائيلي، 
من وجهة نظر دوف فايسغلاس مدير 

مكتب أرييل شارون، أنّ الانسحاب من 
غزّة تمهيد للانصراف إلى التركيز على 

الضفة الغربية والعمل على تكريس 
الاحتلال.

في مثل هذه الأيّام من العام 1993، 
كانت فرصة اتفاق أوسلو الذي تلته 

انسحابات إسرائيلية من مواقع 
معيّنة في الضفّة. أجهض اليمين 
الإسرائيلي الفرصة بقتله إسحاق 

رابين. كذلك، أجهضها عدم استيعاب 
الجانب الفلسطيني لأهمّية عامل الوقت 

وضرورة التوصّل إلى اتفاقات محددة 
مع إسرائيل ما دام إسحاق رابين حيّا.

بدل الدخول في رهانات على أنّ 
إسرائيل ستنسحب من الضفة، مثلما 

انسحبت من جنوب لبنان بمجرّد 
تعرّضها لخسائر بشرية تتجاوز رقما 

معيّنا، كان مفترضا بياسر عرفات، 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، 

اعتماد خيارات أكثر واقعية في كلّ 
مراحل ما قبل اتفاق أوسلو وبعده 

وبعد اغتيال إسحاق رابين… وصولا 
إلى قمة كامب ديفيد التي جمعت 

صيف العام 2000 الرئيس بيل كلينتون 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
باراك… و“أبو عمّار“ نفسه.

 ما يحدث حاليا هو تغيير في 
الإستراتيجية الإسرائيلية في كلّ مكان 
باستثناء الضفّة الغربيّة. تبدو الضفّة 

واحتلالها الثابت الدائم الوحيد في 
السياسة الإسرائيلية منذ العام 1967.
بدل ترك غزّة للغزاويين يتدبرون 

أمورهم بأنفسهم، تنصرف إسرائيل إلى 
معالجة أوضاع القطاع على طريقتها 

التي تعني إزالته من الوجود. كان 
هجوم ”طوفان الأقصى“، في 7 أكتوبر 
2023، نقطة التحول الأساسية في هذا 
المجال. كذلك، كانت حرب غزّة مناسبة 

لعملية مراجعة للحسابات الإسرائيلية، 

إن بالنسبة إلى لبنان و“حزب الله“ الذي 
يرفض الاعتراف بهزيمته… أو بالنسبة 

إلى النظام السوري الذي لم يدرك نهاية 
الضمانة الإسرائيليّة له بعدما تبينّ أن 

إسرائيل لا تستطيع السماح له بنقل أي 
أسلحة إيرانية متطورة إلى ”حزب الله.“

من يتصدّى لإسرائيل في الضفّة 
الغربيّة؟ ليس سرّا أن الأردن في خط 

الدفاع الأول عن الخطة، كذلك دولة 
الإمارات العربيّة المتحدة التي اعتبرت ضمّ 

الضفة ”خطّا أحمر“. تراجعت إسرائيل 
مؤقتا. هل من تراجع حقيقي لبنيامين 

نتانياهو… أم العودة إلى الثابت الدائم 
المتمثل في إغراق الضفة بالمستوطنات 
وتحويلها إلى أرض طاردة لأهلها؟
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بدل ترك غزة للغزاويين يتدبرون

أمورهم بأنفسهم، تنصرف

إسرائيل إلى معالجة أوضاع

القطاع على طريقتها التي تعني

إزالته من الوجود وكان هجوم

«طوفان الأقصى} نقطة التحول

الأساسية في هذا المجال
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د البرلمان العراقي  وأخيرًا، سدَّ
آخر رصاصة في نعش الدولة 
المدنية في العراق، من خلال تمرير 

”المدوّنة الطائفية“ التي أقرّها البرلمان 
بطريقة جهنمية في 27 أغسطس، باتت 
هوية العراق أقرب من أي وقت مضى 

إلى هوية دينية – طائفية تميّزه عن 
باقي دول المنطقة. وقد تمكّن، عبر هذه 

المدوّنة، من انتزاع العراق مما سُمّي 
بـ“المحيط العربي“، ليصبح جزءًا من 

محيط الإسلام السياسي الشيعي إلى 
جانب النظام الإسلامي في إيران.

بعد عقود من الصراع بين التيار 
القومي العروبي والتيار القومي 

المحلي من جهة، والتيارات الإسلامية 
في المنطقة من جهة أخرى، تسجّل 

الأخيرة نقطة لصالحها. فمنذ تأسيس 
الجمهورية وإنهاء الحكم الملكي في 

العراق، جرى تشريع أهم قانونين 
أساسيين لنقل العراق من رحم الإقطاع 

إلى دولة رأسمالية حديثة ضمن 
المنظومة الرأسمالية العالمية، وهما: 

قانون الإصلاح الزراعي وقانون 
الأحوال الشخصية المعروف بقانون 

188. وكان الصراع مفتوحًا بين رجال 
الدين الذين التفّ حولهم الإقطاع 
والطبقات المتهالكة، وبين الطبقة 

البرجوازية الحديثة الصاعدة التي 
قادها التيار القومي بشقيه العروبي 

والمحلي. وفي خضم ذلك الصراع، هزم 
التيار القومي التيارات السياسية 

اليمينية التي ارتمت تحت مظلة 
الإمبريالية العالمية، والتي سادت 

عليها أجواء الحرب الباردة بين 
الكتلتين الشرقية والغربية. وتمكّن 

التيار القومي من وضع العراق على 
سكة الاقتصاد العالمي، وإلحاقه 

بمنظومة السوق الرأسمالية العالمية، 
وحجز مكانة له في تقسيم الإنتاج 

الرأسمالي العالمي. ولم تفلح التيارات 
اليمينية التي اصطفّت فيها المرجعية 

الشيعية التي قادها آنذاك محسن 
الحكيم، وبقايا الإقطاع ورجال الدين 

السنة، في مسعاهم لإعادة العراق إلى 
الوراء، بالرغم من تقديمهم خدمات 
جليلة للانقلاب الدموي في فبراير 
1963، الذي تورّطت فيه المخابرات 
المركزية الأميركية، أسوة بسلسلة 

انقلابات أخرى في العالم، أبرزها: 
الانقلاب على حكومة مصدق في إيران 

عام 1953، وفي إندونيسيا عام 1965، 
وتشيلي عام 1971، وانقلابات أخرى 

في أميركا الجنوبية وآسيا.
العملية الجهنمية التي قام بها 

البرلمان لتمرير هذه المدوّنة على 
الجماهير هي عملية فريدة من نوعها، 

تكشف أن ”الحالة الديمقراطية“ 
في العراق حالة ينبغي الاقتداء بها 
للاستفادة منها! فقد صوّت البرلمان 

على تعديل قانون الأحوال الشخصية 
المذكور دون وجود أي نص قانوني 

يسمح بالطعن فيه. وجاءت هذه 
الفذلكة اللاقانونية بعد الضغط 

الشعبي، إلى جانب ضغط المؤسسات 
الحقوقية والدولية، فقام البرلمان 

بالتصويت على القانون قبل أشهر، 
ونُشر في جريدة الوقائع العراقية 
بعددها 4814 باسم قانون رقم (1) 

والصادر في شهر شباط من هذا العام، 
ثم طالب مجلس الفتاوى بكتابة مدوّنة 

خلال ستة أشهر. عدم إدراج هذه 
المدوّنة في النص القانوني كان لتفادي 
الضغوط من جهة، ولمنع إثارة الغضب 
الجماهيري من جهة أخرى، وللحيلولة 

دون نقضها أمام المحكمة الفدرالية. 
وبعد انتهاء مدة الطعن القانونية، 

وهي شهر واحد، أصبحت هذه المدوّنة 
خارج المدة القانونية للطعن فيها.
لسنا هنا بصدد الحديث عن 

الجوانب الحقوقية للمرأة في هذا 
القانون، فقد كتبنا وكُتب الكثير عنها، 

خصوصًا في ما يتعلّق باغتصاب 
الفتيات عبر تزويجهن في سن 

التاسعة، وتعدد الزوجات، والميراث، 
والحضانة، والطلاق، والعلاقة الحميمة 

بين الزوجين. بل نريد التطرّق إلى 
الجانب الاجتماعي والسياسي لتشريع 

هذه المدوّنة المقيتة، التي أُلحقت بها 
فقرات وأُضيفت إليها بنود لا وجود لها 

حتى في نصوص الأحوال الشخصية 
المذهبية، لا السنية ولا الشيعية.

وليس كما يروّج بعض المحللين 
والمراقبين من أن هذه المدوّنة، أو ما 

يُسمّى بالقانون الجعفري، جاءت 
”رشوة“ للمرجعية الشيعية في النجف 

قدّمتها الأحزاب الإسلامية الشيعية 
وميليشياتها في البرلمان، التي تسيطر 
على السلطة في العراق، من أجل كسب 

ودّ المرجعية التي هُزمت عام 1959، 
وشراء صمتها إزاء الفساد والنهب. 
فالمرجعية ليست بحاجة إلى رشوة، 
ولو أرادت إزاحة هؤلاء من السلطة 
لأصدرت فتوى، كما فعلت عشرات 

المرات، أبرزها ”الشيوعية كفر وإلحاد“ 
بعد إصدار القانونين المذكورين 

– الإصلاح الزراعي وقانون 188 – 
وآخرها ”فتوى الجهاد الكفائي“ التي 

شُكّل على أساسها الحشد الشعبي. 
وكان بإمكانها أن تحسم موقفها 
إلى جانب الجماهير التي تشكّل 

الأغلبية الساحقة الرافضة لحكم هذه 
الأحزاب أيام انتفاضة أكتوبر 2019. 

إلا أنها لم تتجاوز مواقفها الامتعاض 
الأخلاقي، وإسداء النصيحة، والنقد 

السطحي والشكلي، كما فعلت مع 
حكومة عادل عبدالمهدي عندما رفعت 

يدها عنها، وقبلها الابتعاد عن مباركة 
الولاية الثالثة للمالكي. إذ أن مصالح 
المرجعية الإستراتيجية تبقى مرتبطة 
كليًا بسلطة أحزاب الإسلام السياسي 

الشيعي. والمرجعية الشيعية هي 
أول من دعمت قائمة 169 الشيعية في 
انتخابات 2005، والتي سُمّيت حينها 
بقائمة الشمعة. وإذا ما تحدّثت بين 

الفينة والأخرى عن الفساد أو تدخلت 
في حسم بعض الجدالات السياسية، 
كما فعلت مع عادل عبدالمهدي ونوري 

المالكي، فليس لأنها تتقاطع مع 
السلطة الشيعية القائمة، بل من أجل 
احتواء غضب الجماهير التي وصلت 

نقمتها إلى ذروتها في انتفاضة 
أكتوبر، والحيلولة دون انفلات عيارها 

من جديد، وأيضًا لتكون صمّام أمان 
لاستمرار السلطة الشيعية الحاكمة. 

وكل من يعوّل على أن المرجعية سترفع 
يدها عن هذه السلطة وأحزابها 
وتياراتها، يعيش أوهامًا أشبه 

بالظمآن يبحث عن قطرة ماء، ولا 
يرى غير السراب الذي يزيّن وجه 

الصحراء.

إن تمرير هذا القانون بالنسبة 
إلى السلطة الحاكمة لا يقل أهمية عن 

قانون الحشد الشعبي؛ فإذا كان قانون 
الحشد يضمن وجود مؤسسة قمعية 
تمارس العنف رسميًا ضد معارضي 
ولادة ”الدولة الشيعية“، فإن قانون 
الأحوال الشخصية يجسّد ويكرّس 

هوية الدولة التي تحميها ميليشيات 
الحشد الشعبي.

منذ تدمير الدولة العراقية على 
يد الاحتلال، لم يستطع لا الاحتلال 
الأميركي ولا الحكومات التي تلته 

إعادة تشكيل الدولة أو إضفاء هوية 
سياسية عليها. حتى العلم العراقي 
أصبح ”خارج الصلاحية“ منذ عام 

2010 وهو أحد أركان الدولة بعد 
الاحتلال. فبعد خلافات واسعة بين 
فق  الأحزاب القومية والإسلامية، اتُّ

على العلم الحالي حتى عام 2010 على 
أن يُعاد النظر فيه لاحقًا، لكن الانقسام 
والصراع على السلطة حالا دون ذلك. 

إذ أن هوية الدولة نفسها هلامية: 
ليست قومية، ولا دينية، وإذا كانت 

دينية فليست سنية ولا شيعية.
ويأتي هذا الحسم في خضم 

صراع محلي وإقليمي ودولي. فبقدر 
ما اهتزت أركان هذه الجماعات، أي 
الأحزاب والميليشيات التي تسيطر 

على نظام الحكم في العراق، مع 
وصول الجولاني وجماعته إلى 

السلطة في سوريا ورفعهم شعارات 
طائفية في مواجهة الوضع الجديد 

هناك، ها هم اليوم ينحتون هوية 
طائفية في العراق، قبل أن يطبع 

الشرع وجماعته هويتها الطائفية على 
الدولة في سوريا. وتُعتبر هذه الهوية 
الطائفية التي تبنّاها النظام السياسي 

الحاكم رصيدًا إستراتيجيًا في 
توازنات القوى، على المدى المنظور، 
في الصراع على السلطة في العراق.

أما على الصعيد الاجتماعي، الذي 
لا يقل أهمية عن الصعيد السياسي، 
فإن تشريع هذه المدوّنة، التي تتقطّر 

تمييزًا جنسيًا وطائفيًا كما تتقطّر 
العنصرية من العقيدة الفاشية 

والنازية، يؤسّس لمجتمع قائم على 
الانقسام الطائفي يسهل التحكم به. 

فما فشلت في تحقيقه القاعدة 
وجيش المهدي ثم داعش بعد الغزو، 

وهو نقل الصراع الطائفي إلى الوعي 
الاجتماعي في المجتمع كما هو الحال 

في لبنان على سبيل المثال وليس 
الحصر، عبر التفجيرات وقتل المدنيين 
على أساس الهوية، تسعى إليه اليوم 
سلطة الإسلام السياسي الشيعي عبر 

هذا القانون المقيت.
إن المجتمع الذي تسوده 

الانقسامات العرقية والإثنية والدينية 
والطائفية والجنسية يصبح من 
السهل ترويضه من قبل القوى 

المتصارعة على السلطة، ويشكّل 
ذخيرة حيّة ووقودًا إستراتيجيًا لأي 
فوضى أمنية أو حرب أهلية لإعادة 
رسم موازين القوى. وأكثر من ذلك، 

يمنح القانون الجديد رجال الدين اليد 
الطولى والشرعية للتدخل في الحياة 
الشخصية للأفراد. وبعد فشل إدخال 

رجال الدين من الباب في المحكمة 
الاتحادية، ها هم يدخلون من الشباك 
عبر بوابة قانون الأحوال الشخصية. 

وهكذا يُعاد إنتاج حكم الكنيسة في 
القرون الوسطى، ولكن هذه المرة 
بعمائم بدلاً من القلنسوات تحكم 

العراق، الذي تضرب جذوره في المدنية 
والحضارة.

وأخيرًا، فإن من يتحدث عن الحرية 
والديمقراطية في مجتمع يشرّع قوانين 
التمييز الطائفي والجنسي، إنما يقرّر، 

بوعي أو بغير وعي، الانضمام إلى 
النظام الاستبدادي القمعي الذي يُراد 

ترسيخه في العراق.
إن المدوّنة الطائفية ليست سوى 

سلسلة من التعليمات أُلحقت بقانون 
الأحوال الشخصية. ونسفها مرهون 

بعدم الإذعان لهذه السلطة. وأكثر 
ما يرعب هذه السلطة الطائفية هو 

الغضب الجماهيري، ولها تجربة حيّة 
مع الجماهير في انتفاضة أكتوبر. 
ومن جهة أخرى، فإن هذه السلطة 
تسعى لكسب مكانة دولية، وعلى 

القوى التحررية في العراق أن تعمل 
بجد، عبر المنظمات الدولية، لفضح 
طائفية وعنصرية النظام السياسي 

القائم وعزله عن المجتمع الدولي كما 
تم عزل الدولة النازية الإسرائيلية 
عن العالم. كذلك ينبغي أن تخرج 

الاحتجاجات والتظاهرات أمام 
السفارات والقنصليات والبعثات 
العراقية في الخارج لتلعب الدور 

نفسه. إن إقرار طائفية المجتمع 
ووصمها كهويّة للدولة في العراق أو 

الإبقاء على مدنيته وعلمانيته أمور 
مرهونة بميزان القوى.

محاولة لنسف الوعي الاجتماعي الحضاري في العراق
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 الربــاط - أفـــادت منصـــة ديســـكفري 
أليـــرت بـــأن اكتشـــافا جديـــدا لعـــروق 
ذهبيـــة عالية الجودة فـــي منطقة كلميم 
بالجنوب الشـــرقي للمغرب، يمثل نقطة 
تحول محتملة في قطاع التعدين بالبلاد، 
ووصفتـــه بأنه من بين أهم الاكتشـــافات 
في شمال أفريقيا خلال السنوات الأخير.
وكشفت الأعمال الميدانية التي أشرف 
عليهـــا فريق من خبراء التعدين المؤهلين 
عـــن شـــبكة واســـعة تضـــم 34 عرقا من 
الكوارتز الحاملة للذهب، بعمق يتجاوز 
100 متر وعرض ســـطحي يتراوح بين 40 

سنتيمترا و1.5 متر.
أجـــزاء  هنـــاك  المنصـــة،  وبحســـب 
مرتبطـــة بمعـــادن الكبريتيـــد، وهـــو ما 
يســـهل عمليـــات الاســـتخلاص المعدنية 

مستقبلا.
ويتزامن الاكتشــــاف فــــي وقت تتزايد 
فيــــه المنافســــة العالمية علــــى الامتيازات 
الحيوية  المعــــادن  خصوصــــا  المعدنيــــة، 
الضرورية للتكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وتضع المعادن الإستراتيجية المغرب 
فـــي موقع متميـــز لجذب الاســـتثمارات 
العالميـــة بفضل اســـتقراره السياســـي، 
وقانون التعدين الحديث، وتنوع موارده 

المعدنية، وموقعه الإستراتيجي.

ويقـــع الاكتشـــاف الجديد في شـــعاب 
جبال الأطلـــس الصغير بين قرية بوزكارن 
 35 بينهمـــا  والمســـافة  كلميـــم  ومدينـــة 
كيلومتـــرا، فـــي منطقـــة غنيـــة بالمعـــادن 

تاريخيا.
ويربـــط جيولوجيون هذه الترســـبات 
الجديدة بالأنهـــار القديمة، خصوصا نهر 
درعة، الذي طالما عُرف برواســـبه الذهبية، 
في امتداد مباشـــر لإرث تجاري وتاريخي 
طالما وصـــل المغرب بطرق القوافل العابرة 

للصحراء.

وأبـــرزت ديســـكفري أليـــرت أن هـــذه 
العروق على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب 
مدينـــة أغاديـــر، وتمتد على طـــول أنظمة 
صدعية إقليمية، ما يشير إلى أن التمعدن 
يتبـــع بنيـــات جيولوجيـــة يمكن رســـمها 

واستهدافها في الاستكشاف المستقبلي.
والمنطقة المكتشفة الواقعة على مجرى 
نهر درعة التاريخي كانت معروفة ســـابقا 
بوجود الذهب، وأن الاكتشاف يعزز الفهم 
بـــأن المعدن النفيس المســـتخرج قديما من 
الرواســـب النهرية مصدره هذه الصخور 

القاعدية.
وهـــذا الأمـــر يضيـــف بعـــدا تاريخيا 
وثقافيـــا للاكتشـــاف ويؤكـــد الإمكانـــات 
المعدنيـــة طويلـــة الأمد للمنطقـــة، وفق ما 

أشار إليه تقرير المنصة.
للعينات  المخبريـــة  التحاليل  وتشـــير 
المســـتخرجة مـــن الحفـــر والخنـــادق إلى 
”تركيـــزات ذهبية مذهلـــة“ تراوحت بين 6 

غرامات و300 غرام في الطن الواحد.
ولفتت ديســـكفري أليـــرت إلى أن هذه 
النتائـــج تجعل من مشـــروع كلميم واحدا 
من أكثر المشاريع الواعدة على الإطلاق في 
المنطقة، مع إمكانـــات كبيرة لتغيير موقع 

المغرب في السوق العالمية للذهب.
وأوضـــح الخبيـــر الاقتصادي رشـــيد 
ســـاري في تصريـــح ”العـــرب“ أن المغرب 
بفضل هذه الثروة المعدنية، مرشـــح للعب 
أدوار قيادية إقليميا ودوليا. وأشـــار إلى 
أن الفرصة سانحة لاستقطاب استثمارات 

أجنبية ضخمة.
وقال إن ”هذه الاكتشـــافات إلى جانب 
الكوبالـــت والليثيوم تمثل بشـــرى ســـارة 
لمنطقـــة تعاني من ضعـــف التنمية وغياب 
البنية الصناعية“، مشـــددا على أن إطلاق 
مشـــاريع اســـتثمارية كبـــرى من شـــأنها 
توليد فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد 

المحلي.
ويأتـــي الاكتشـــاف في وقت يســـجل 
فيـــه المغرب إنتاجا ســـنويا يقارب 6.8 طن 
مـــن الذهـــب، وفق بيانـــات لهيئة المســـح 

الجيولوجي الأميركية تعود لسنة 2022.
ومـــن المتوقـــع أن يعـــزز مـــن فـــرص 
زيادة الإنتـــاج المحلي بشـــكل كبير إذا ما 
جرى تطوير هذه الموارد، ويشـــير التركيز 
العالي والمتكـــرر عبر عدة عروق إلى نظام 

جيولوجي واسع ومتكامل.

ويضع هذا المســــار المغــــرب في موقع 
أكثر تنافسية ضمن سوق الذهب العالمي، 
مستفيدا من استقراره السياسي وبنيته 

التحتية التعدينية الراسخة.
ويســــود تفاؤل بــــأن المرحلــــة المقبلة 
ستشمل برامج حفر منهجية لاستخلاص 
تقديرات دقيقــــة للاحتياطات، إضافة إلى 
اختبــــارات معدنية لتحديــــد أفضل طرق 

المعالجة والاستخراج.
المغرب  جاذبيــــة  الاكتشــــاف  ويعــــزز 
كمركز متنوع للمعادن، إلى جانب موقعه 
كمنتــــج رئيســــي للفوســــفات، ويزيد من 
اهتمــــام المســــتثمرين الدوليــــين بقطــــاع 
التعديــــن المغربي الذي يســــعى إلى لعب 

دور أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

وتشــــير النتائــــج، وفــــق ديســــكفري 
أليرت، إلى إمكانية اعتماد إستراتيجيات 
تعديــــن انتقائية تســــتهدف أعلى نســــب 
الذهــــب، ما يقلــــل التكاليف الرأســــمالية 
الأوليــــة ويزيد مــــن ســــرعة العوائد على 

الاستثمار.
كمــــا أن التوزيــــع المتناســــق للذهب 
عبــــر العــــروق المختلفة يــــدل على وجود 
نظام ذهبــــي متكامل يوفــــر فرصا واعدة 

للاستكشاف المستقبلي.
واعتبرت المنصة أن اكتشــــاف كلميم 
إضافــــة نوعيــــة لمحفظة المغــــرب المعدنية 
التي تشمل رواســــب النحاس والليثيوم 
النادرة،  الأرضية  والعناصر  والتيتانيوم 
وهــــي أساســــية للتكنولوجيــــا النظيفــــة 
والطاقــــة المتجــــددة وصناعــــات الطيران 

والتصنيع المتقدم.
ويشــــكل قطاع التعدين إحدى الركائز 
الإســــتراتيجية في السياسة الاقتصادية 
للمغرب، ويحظى بدعم حكومي مباشــــر، 
لاسيما من طرف مؤسسات يشرف عليها 

رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويبرز المغرب اليوم كفاعل أساسي في 
إنتاج وتصدير الفوســــفات على مستوى 
العالم، مع توجه متصاعد نحو اســــتثمار 
أكبر في المعادن الإستراتيجية ذات القيمة 
العالية في الاقتصاد الأخضر، كالكوبالت 

والنيكل والليثيوم.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالبنيــــة التحتية 
لمواكبة تنامــــي الثقة العالميــــة في البيئة 
دعا  بالمغرب،  الجيولوجية  الاســــتثمارية 
ساري إلى تســــريع وتيرة إنجاز مشاريع 
ربط الطرق، لتواكب الدينامكية المنتظرة.

ويعتقد أن استغلال هذه الاكتشافات 
بالشـــكل الأمثـــل ”قد يجعل مـــن المغرب 
فاعلا محوريـــا في عدد مـــن الصناعات 
منهـــا الإلكترونيـــة والطاقـــات المتجددة 

عالميا“.
وحقـــق البلد قفزة نوعيـــة في قطاع 
التعديـــن، ليتحول إلـــى الوجهة الأولى 
للاســـتثمار التعدينـــي علـــى مســـتوى 
القـــارة الأفريقيـــة، وفقـــا لتقريـــر دولي 

حديـــث صادر عـــن معهد فريـــزر الكندي 
للأبحاث.

ولا يعكـــس ذلك غنـــى المغرب بموارده 
مـــن المعـــادن فحســـب، بل أيضا تحســـن 
بيئته الاســـتثمارية رغم بعض التحديات 

الهيكلية والسياسية.
وصنف التقريـــر البلد في المرتبة الـ18 
عالميا من أصل 82 دولة شـــملها التصنيف 
الســـنوي، مانحا إيـــاه 74.7 نقطة، متقدما 

علـــى دول ذات تقاليد عريقـــة في التعدين 
مثـــل جنـــوب أفريقيا والتي تحتـــل المركز 

الـ68 عالميا.
ويقـــول المتابعـــون إن هـــذا الترتيب 
المتقدم يعكس تحســـن منـــاخ الأعمال في 
المغرب، وجودة البنية التحتية، واستقرار 
الســـوق، وهو ما جعل المملكة تتفوق على 
دول كثفـــت مـــن اســـتثماراتها فـــي قطاع 

التعدين خلال السنوات الماضية.
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اكتشاف استثنائي يعزز مكانة المغرب على خارطة الذهب

مصـــر  شـــركة  كشـــفت   - القاهــرة   
للألومنيوم الأحد أن المشـــروع المشـــترك 
المحتمل مع شـــركة ألومنيـــوم البحرين 
(ألبـــا) لتشـــييد مصنـــع لتكريـــر مـــادة 
الألومينـــا، الخام الرئيســـي في تصنيع 
الألومنيـــوم، تُقدر اســـتثماراته المبدئية 

بنحو 3 مليارات دولار.
وقالت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
التـــي  التفاهـــم  ”مذكـــرة  إن  المصريـــة 
وقعتهـــا الأربعـــاء الماضـــي للتعاون مع 
ألبا في تقييم جـــدوى بناء المصنع تأتي 
فـــي إطار إســـتراتيجية الدولـــة للتنمية 
الصناعيـــة المتكاملة وتوطـــين الصناعة 
وخطة الشـــركة الطموحة لإعادة التأهيل 

الذاتي.“
وتمتلـــك شـــركة ألبـــا أكبـــر مصنع 
للألمنيـــوم خـــارج الصين على مســـتوى 
العالم، مـــا يضع البحريـــن على خارطة 
كبـــار منتجي الألومنيـــوم لتحتل المرتبة 

السادسة بين دول العالم.
فـــي المقابل تعـــد الشـــركة المصرية، 
المصنـــع الوحيـــد لمنتجـــات الألومنيوم 
بأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، 
حيـــث تصل طاقتـــه الانتاجيـــة إلى 310 

آلاف طن سنويا.
وتســـتهدف مصـــر للألومنيوم، التي 
توفـــر فـــرص عمـــل لقرابة خمســـة آلاف 
شخص، تصدير 60 في المئة من منتجاتها 

وبيع وتوزيع الباقي بالسوق المحلية.
ومـــن بين أهـــم الـــدول المســـتوردة 
للألومنيـــوم من مصر، إيطاليـــا وألمانيا 
اليونان وبولندا، حيث تحصل على نحو 
96 في المئة من إجمالي الصادرات، الذي 
وصـــل في العام المالـــي 2023 – 2024 إلى 

174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار.

وتظهـــر إحصائيات دوليـــة صادرة 
من جهـــات تعمل في قطـــاع الألومنيوم 
علـــى  للطلـــب  الســـنوية  الزيـــادة  أن 
هذا الخـــام على مســـتوى العالـــم تبلغ 
حوالـــي 5 فـــي المئـــة رغـــم التداعيـــات 
التـــي خلفتها جائحـــة كورونا والحرب 
فـــي أوكرانيـــا على سلاســـل الإمدادات 

العالمية.

وتعـــوّل القاهـــرة بشـــكل كبير على 
الاســـتثمارات الخليجيـــة، لاســـيما من 
السعودية والكويت وقطر، بالتزامن مع 
تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين 
بأن مناخ الأعمال مســـتقر وأن الظروف 
وتنفيـــذ  الأنشـــطة  لتوســـيع  مواتيـــة 

المشاريع في كافة المجالات.
والأســـبوع الماضـــي، اتفقـــت مصر 
والبحرين على تنفيذ مشـــاريع مشتركة 
بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار، بجانب 
اســـتهداف رفع حجم التبـــادل التجاري 
الســـنوي بـــين البلديـــن، شـــاملاً المواد 

البترولية.
وذكـــرت مصـــادر مطلعة على ســـير 
الاجتماعات حينها أن البلدان يســـعيان 
إلى زيادة حجم المبـــادلات إلى نحو 1.5 
مليـــار دولار مقارنة مع 661 مليون دولار 
مســـجلة في العالم الماضي، وذلك بنمو 

قدره قرابة 127 في المئة.

مشروع مصري - بحريني

واعد في صناعة الألومنيوم

النتائج المحققة تجعل مشروع كلميم واحدا من أكثر المشاريع الواعدة على الإطلاق في المنطقة
في تحول مهم، شــــــهد المغرب مؤخرا اكتشــــــافا استثنائيا لمعدن الذهب في 
إحدى مناطقه، مــــــا يعزز مكانته كفاعل مهم على الخارطة العالمية للمعادن 
ــــــى قيمته الاقتصادية، بل يحمل في طياته  النفيســــــة، فهو لا يقتصر فقط عل
إمكانيات تنموية كبيرة قد تحُدث نقلة نوعية في قطاع التعدين وتفتح آفاقا 

جديدة للاستثمار المحلي والدولي.

تحالف أوبك+ يقر زيادة جديدة لإنتاج النفط
 فيينا - قرر تحالــــف أوبك+ الأحد، كما 
كان متوقعــــا، زيادة الإنتاجيــــة من النفط 
الخــــام، وذلك اســــتمرارا لإســــتراتيجيته 
الرامية لاســــتعادة حصته والتي بدأت في 

أبريل.
وأفاد بيان صادر عن أوبك بأنّ وزراء 
الطاقـــة الذين يمثلون أعضـــاء التحالف 
الثمانية قرروا زيادة الإنتاج بمقدار 137 
ألـــف برميـــل يوميا اعتبارا مـــن أكتوبر 
2025 مقارنـــة بالمســـتوى المطلـــوب فـــي 

سبتمبر.
وعــــزا التحالف في البيــــان قراره إلى 
اســــتقرار التوقعــــات الاقتصادية العالمية 
ومتانــــة أساســــيات الســــوق فــــي الوقت 

الحالي.
واتفـــاق الأحد لزيـــادة الإنتاج يعني 
أن أوبك+ ســـتبدأ في تقليص الشـــريحة 
الثانية مـــن التخفيضات البالغة حوالي 
1.65 مليـــون برميل يوميـــا، أي قبل أكثر 

من عـــام من الموعد المحدد، بعد التخلص 
من الشـــريحة الأولى بالكامل بداية منذ 

أبريل.
ويمنح هــــذا المســــار التحالــــف الذي 
يتشكل من منظمة أوبك بقيادة السعودية 
ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، خيار 
تسريع أو إيقاف الزيادات أو العدول عنها 

في اجتماعات مستقبلية
وفــــي اجتماع أغســــطس، رفع أوبك+، 
الــــذي يضخ نحو نصف معــــروض النفط 
العالمــــي، الإنتاج بمقــــدار 547 ألف برميل 

يوميا لشهر سبتمبر.
وقال نائــــب رئيس الوزراء الروســــي 
ألكســــندر نوفاك متحدثا عبــــر التلفزيون 
الرســــمي الروسي بعد اجتماع المجموعة، 
إن ”سوق النفط متوازنة وإن الاتفاق ينفذ 

على أعلى مستوى.“
وأضـــاف ”اتفقنا علـــى مراقبة وضع 
الســـوق. وســـتكون لدينـــا فـــرص فـــي 

المستقبل وكذلك الاجتماع شهريا لاتخاذ 
قرارات بناء على حالة الســـوق“. وأكد أن 
روســـيا ممتثلة تمامـــا للالتزامات ضمن 

اتفاقات التحالف.
وعكس أوبك+ إستراتيجيته الخاصة 
بتخفيضـــات الإنتـــاج منذ أبريـــل ورفع 
بالفعل الحصص بنحو 2.5 مليون برميل 
يوميـــا، أي مـــا يعـــادل 2.4 فـــي المئة من 
الطلب العالمي، لتعزيز حصته في السوق 
وســـط ضغـــوط مـــن الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب لخفض أسعار النفط.
لكن هـــذه الزيـــادات لم يكـــن لها أي 
تأثير يذكر على أسعار النفط، التي تحوم 
حاليا قرب 66 دولارا للبرميل، مســـتفيدة 
مـــن العقوبـــات الغربيـــة المفروضة على 
روسيا وإيران، مما يشجع منافسين مثل 
الولايات المتحدة على زيادة إنتاج النفط.

والأســـعار متراجعـــة بنحـــو 12 في 
المئة منـــذ بداية العام، تزامنـــاً مع زيادة 
المعروض مـــن أوبك+ وفـــي الوقت الذي 
يعـــزز فيه المنتجون من خـــارج التحالف 
إمداداتهـــم، فيمـــا تزيد المخاوف بشـــأن 
الطلب مع فـــرض إدارة ترامب موجة من 

الرسوم الجمركية.
ومع ذلك، فقد أثبتت الســـوق عموماً 
مرونـــةً مفاجئة فـــي مواجهة التحول في 
اســـتراتيجية التحالف، مما منح التكتل 
ثقةً إضافيةً لإعـــادة المزيد من الخام إلى 

السوق.
يُصـــدر المحللون تحذيـــرات متزايدة 
بشأن فائض وشـــيك في المعروض، ومع 
ذلك تظل الأســـواق تتسم بالشح النسبي 
خلال صيف نصف الكرة الشـــمالي، وفق 

وكالة بلومبيرغ.
ورفعت منظمة أوبك، الشـــهر الماضي 
وللمـــرة الأولـــى هـــذا العـــام، توقعاتها 
لنمـــو الطلب خلال 2026 إلـــى 1.4 مليون 

برميل يومياً، بارتفاع 100 ألف برميل عن 
توقعات الشهر الماضي. لكنها أبقت على 
توقعاتها لنمو الطلب هذا العام للشـــهر 

الخامس على التوالي.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الحجم 
الفعلـــي أقـــل ممـــا أُعلن عنـــه، إذ تواجه 
بعـــض الـــدول الأعضـــاء فـــي المجموعة 
الإمـــدادات  فائض  لتعويـــض  ضغوطـــاً 
السابق، والتخلي عن حصتها من زيادات 
الإنتاج، بينما تفتقر العديد من الدول إلى 

قدرات إضافية.
وهبط ســـعر غرب تكســـاس الوسيط 
بنسبة 2.5 في المئة لتتم تسويته الجمعة 
الماضي، دون مستوى 62 دولاراً للبرميل، 
منخفضاً بنســـبة 3.3 في المئة الأســـبوع 

الماضي.
وتراجـــع ســـعر خـــام برنت تســـليم 
نوفمبر المقبل بنســـبة 2.2 فـــي المئة لتتم 
تسويته عند حوالي 65.5 دولار للبرميل.

وفي الوقـــت ذاته، فـــإن هناك بعض 
العوامل الإيجابيـــة التي قد تدعم ارتفاع 
أســـعار النفـــط في الأشـــهر المقبلـــة، إذ 
ستســـاهم احتياجات التدفئة في الشتاء 

تعزيز الطلب على نحو دوري.
كمـــا أن احتمـــال خفـــض الفائدة قد 
يدعم أســـعار الســـلع الأساســـية بما في 
ذلك الخام والديزل، وفق بلومبيرغ. ومن 
المقـــرر أن يجتمـــع التحالف في الخامس 

من الشهر المقبل.

3
مليارات دولار قيمة منشأة إنتاج 

الألومينا المقرر أن تبنيها مصر 

للألومنيوم وألبا البحرينية

137
ألف برميل يوميا مقدار زيادة 

أكتوبر بعد 547 ألف برميل 

ضخت يوميا بداية من سبتمبر

بفضل هذه الثروة، 

المغرب مرشح للعب 

أدوار قيادية

رشيد ساري

اعتماد إستراتيجيات 

انتقائية تستهدف أعلى 

نسب الذهب، يقلل 

التكاليف ويولد العوائد

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

على أهبة الاستعداد لدخول الأسواق



 دبــي - يســــعى مطــــورو العقــــارات 
المســــتثمرين  لجــــذب  الإماراتيــــون 
أدى  حيــــث  البــــلاد،  إلــــى  البريطانيــــين 
ضعف الدرهم، المربــــوط بالدولار، وتأثره 
بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب إلــــى انخفاض 
أســــعار العقــــارات بالجنيه الإســــترليني 

انخفاضا ملحوظا.
المستثمرين  لاستهداف  سعيهم  ويأتي 
البريطانيـــين عبـــر مكاتـــب جديـــدة فـــي 
لندن، بينما يواجه فيـــه مطورو العقارات 
الإماراتيـــون صعوبات في ســـوق محلية 
كانـــت من بين الأفضل أداء على مســـتوى 
العالـــم، لكنهـــا الآن تثير مخاوف بشـــأن 

فائض المعروض وقلة المشترين.
وفـــي العـــام الماضي افتتحت شـــركتا 
التطويـــر العقـــاري الإماراتيتان بن غاطي 
ودانوب مكتبي مبيعات في لندن، لتنضما 
بذلـــك إلى شـــركات الدار وداماك وشـــوبا 

العقارية.
وقـــال رضوان ســـاجان رئيس مجلس 
إدارة دانـــوب لرويتـــرز، فـــي إشـــارة إلى 
ضعف الدرهم وقوة الجنيه الإســـترليني، 

”العملة تحدث فرقا كبيرا.“
وزادت المبيعـــات العقاريـــة في إمارة 
دبي بنســـبة 40 فـــي المئة خـــلال النصف 
الأول مـــن عام 2025 إلى 88.88 مليار دولار، 
قياسا بحوالي 63.4 مليار دولار في الفترة 

المماثلة من العام السابق.
وأكد محمد بـــن غاطي، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة بـــن غاطي، أنه شـــهد دخول 
المزيـــد مـــن المســـتثمرين البريطانيين إلى 

دبي مع ضعف الدرهم الإماراتي.
وأدت الرســـوم الشـــاملة التي فرضها 
ترامـــب إلـــى تراجـــع الـــدولار، وبالتالي 
انخفـــاض قيمة الدرهـــم، التي هبط بنحو 
ثمانية في المئة مقابل الجنيه الإسترليني 
منـــذ ينايـــر الماضي، مـــا منح المشـــترين 

البريطانيين خصما فعليا عند دخول سوق 
العقارات في الإمارات.

وذكـــر سماســـرة عقـــارات أن بعـــض 
الأثريـــاء غـــادروا لنـــدن بســـبب ارتفـــاع 
الضرائب، لكـــن الدلائل على ذلـــك لا تزال 

محض أحاديث.
وقـــال سماســـرة كبار في لنـــدن، لدى 
ســـي.بي.آر.إي ونايت فرانك للاستشارات 
العقاريـــة، لرويتـــرز إن ”دبـــي مـــن بـــين 
مجموعـــة مختـــارة من أفضـــل الوجهات 
لمـــن يغادرون لنـــدن، إلى جانـــب مدن تعد 
مراكز مهمة تجذب الثـــروات مثل موناكو 

وإيطاليا وسويسرا.“
المشـــترين  لجـــذب  محاولـــة  وفـــي 
البريطانيين، تقدم شـــركة بن غاطي خطط 
دفع مرنة وأســـعارا خاصة للمســـتثمرين 
البريطانيـــين، بينمـــا تعاونـــت داماك مع 
نادي تشيلســـي لكرة القدم لإطلاق مساكن 
تحمـــل العلامة التجارية للنـــادي في دبي 

لجذب المشترين البريطانيين.

وبحســـب شركة الوســـاطة العقارية 
الإماراتيـــة بيتـــر هومز فإنـــه بعد فترة 
مـــن التراجع قفز الاســـتثمار البريطاني 
فـــي منـــازل دبـــي 62 فـــي المئـــة علـــى 
أســـاس ســـنوي فـــي الربـــع الثاني من 

عام 2025.

وقالـــت إن ”هـــذا جعـــل المقيمين في 
المملكـــة المتحدة أكبر مشـــتري العقارات 
الأجانب فـــي الإمارة لأول مـــرة منذ عام 

2023، متجاوزين الهنود.“
وحقـــق قطـــاع العقـــارات الإماراتي 
ربحا غير متوقع من الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة، إذ تتدفق الاســـتثمارات إلى 

الأسواق الناشئة الأقل تأثرا.

 مســقط - دخلت ســـلطنة عمان مرحلة 
جديدة فـــي مســـار تعزيز منـــاخ الأعمال 
وجعلـــه أكثـــر تماســـكا بما ينســـجم مع 
سياســـة الإصـــلاح عبـــر تشـــدين محفظة 
ائتمانيـــة تديرهـــا شـــركة تابعـــة لجهاز 
الاســـتثمار العمانـــي (صنـــدوق الثـــروة 
السيادية) لإعطاء دفعة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة.
عُمــــان  صنــــدوق  إطــــلاق  ويعكــــس 
المســــتقبل الأحــــد محفظتــــه الإقراضيــــة 
التوجــــه الإســــتراتيجي للصندوق ضمن 
منظومــــة دعــــم ريــــادة الأعمــــال، وتكامل 
أدواره مــــع المنظومــــة الوطنيــــة لتمويل 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  المؤسســــات 

والشركات الناشئة.
تتطلع الحكومة إلـــى المضي قدما في 
خططها المتعلقة بتوسيع آفاق نشاط هذه 
الفئة مـــن المشـــاريع بغية تعزيـــز دورها 
المســـتقبلي في تنمية الاقتصاد على أسس 

مستدامة ومتنوعة.
ويفتـــرض أن يعـــزز صنـــدوق عُمـــان 
المســـتقبل، وهو كيان استثماري برأسمال 
يبلـــغ 5.2 مليـــار دولار تم إطلاقـــه في عام 
2023، النشـــاط الاقتصـــادي للبلـــد الـــذي 
يحـــاول تقفـــي أثـــر جيرانـــه الخليجيين، 
ويُفعّـــل دور القطاع الخاص في إطار رؤية 

السلطنة لعام 2040.
ويُوفـــر الخيـــار الجديد حلـــولا مالية 
سريعة لا يتعدى الحصول عليها أسبوعين 
من تقديم الطلب، وخطة سداد مرنة تساعد 
أصحاب الشـــركات الصغيرة والمتوسطة، 
والباحثين عـــن حلول بإجراءات ميســـرة 
احتياجاتهـــم  تغطيـــة  علـــى  للإقـــراض 

التشغيلية والنمو بثبات.
ويقـــول المســـؤولون إن هـــذا المســـار 
يُضـــاف إلى الجهـــود الحكوميـــة لتعزيز 
أدوات التمويل وتوســـيع نطاق الوصول 

إلى الموارد المالية لروّاد الأعمال.
كمـــا يتـــواءم مـــع مســـتهدفات رؤية 
عُمـــان 2040 التي تهـــدف إلى بناء اقتصاد 
معرفـــي تنافســـي، وتوفيـــر بيئـــة داعمة 
للابتكار وريادة الأعمال، ما يعزز إســـهام 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو 
الاقتصـــادي، ويوفـــر فرص عمـــل نوعية 

للشباب العُماني.
وأصحاب  الأعمــــال  لــــرواد  ويمُكــــن 

والمتوســــطة  الصغيــــرة  المؤسســــات 
والشــــركات الناشــــئة التقــــديم للحصول
 على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني 
للصندوق بسهولة ويسر وتتم من خلاله 

إحالة الطلبات إلى المديرين المختصين 
بحسب نوع التمويل.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى راشـــد بن سلطان الهاشمي 
مدير أول صندوق عُمان المستقبل قوله إن 
”إطلاق المحفظـــة الإقراضية الجديدة يأتي 
تجســـيدا للخطط المرسومة للصندوق عند 

الإعلان عن تأسيسه“.
وأكــــد أن الخطــــوة جاءت اســــتجابةً 
لمخرجــــات الجــــولات الترويجيــــة التــــي 
نفّذهــــا الصندوق في مختلف المحافظات، 
والطلبات الكثيــــرة التي وصلت إليه عبر 
منصته الإلكترونية منذ إطلاقه في مطلع 

.2024

وتظهـــر الإحصائيات وجـــود تفضيل 
وأصحـــاب  الأعمـــال  روّاد  لـــدى  واســـع 
المشـــاريع للتمويل عبر القـــروض، بحيث 
يســـهم هذا التمويل فـــي تعزيز رأس المال 
العامـــل ليغطـــي النفقات التشـــغيلية من 
رواتـــب وإيجارات وغيرها من المصروفات 

المتكررة.
وأوضـــح الهاشـــمي أن ”هذه الخطوة 
تؤكـــد على مســـاعي الصندوق  النوعية“ 
إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تســـتجيب 
لاحتياجـــات رواد الأعمـــال، وتســـهم في 
تمكين مؤسســـاتهم من تجـــاوز التحديات 

التشغيلية وتسريع نموها.
وقـــال ”إن هـــذا الأمر ســـيُعزز جهود 
المحتوى  ويدعـــم  الاقتصـــادي،  التنويـــع 
المحلي، ويسهم في تحقيق القيمة المحلية 

المضافة“.
وســـيتم تشـــغيل هـــذه المحفظـــة عن

طريق شركة  
بيهايف 

التي 
تُعد 

أول منصـــة متخصصة في حلول التمويل 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 

منذ عام 2014.
وبهذا تكون أول شـــركة، ومقرها دبي، 
يُعهد إليها تنفيذ هذا النوع من التمويلات 
ضمن منظومـــة الصندوق، حيـــث تعتمد 
على أداة تســـتخدم الذكاء الاصطناعي في 
تحليل وضع الشـــركات المتقدمة للحصول 

على التمويل.
وســـتقوم بيهايـــف بتقييـــم الطلبات 
وتنفيذ التمويل بالتعاون مع بنك صحار، 
بما يتماشـــى مع معايير صنـــدوق عمان 
المســـتقبل وأهدافـــه فـــي تحفيـــز النمـــو 

الاقتصادي المحلي.
وقال بيتر تافينر، الشـــريك المؤســـس 
إن  بيهايـــف،  لشـــركة  المالـــي  والرئيـــس 
”الشـــراكة مـــع صنـــدوق عُمان المســـتقبل 
تمثل محطة إســـتراتيجية مهمة في شركة 
بيهايـــف الممتدة لعقد من الزمن في منطقة 

الشرق الأوسط“.
وأضـــاف ”تؤكد هـــذه الشـــراكة على 
صحـــة نمـــوذج أعمـــال الشـــركة وتعزيز 
مكانتهـــا كمـــزود موثـــوق بـــه للخدمات 

التمويلية غير المصرفية“.
وتابـــع ”مـــع دعـــم صنـــدوق عُمـــان 
المســـتقبل، أصبحت الشركة جاهزة لتلبية 
الطلـــب المتزايـــد على تمويل المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة، والإسهام بصورة 
أكبـــر فـــي دفع عجلـــة النمـــو الاقتصادي 

المستدام بسلطنة عُمان“.
وأبرم صندوق المستقبل حتى نهاية 
العـــام الماضي اتفاقيـــات بخصوص 45 
مشـــروعا اســـتثماريا ضمن القطاعات 
المســـتهدفة، بقيمة إجماليـــة بلغت 3.25 
مليار دولار، من بينهـــا 2.3 مليار دولار 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة، و867.3 
مليون دولار من استثمارات الصندوق.

وتوزعت المشاريع على 10 قطاعات 
محلية مستهدفة، وهي 
تُسهم في توفير أكثر 
من 1600 فرصة عمل، 
وجذب المزيد من 
الاستثمارات 
الأجنبية، إضافة 
إلى تحفيز 
وتنويع الاقتصاد 
وتوفير فرص 
أعمال ونمو 
الشركات 
الصغيرة 
والمتوسطة

 والناشئة.

 الكويــت - تدرس الحكومـــة الكويتية 
مســـألة تأســـيس صندوق ســـيادي ثالث 
لتوظيفـــه علـــى النحـــو الأمثـــل فـــي دعم 
الشـــركات الخاصة، بما يقطع مع رؤيتها 
القديمة للتنمية الاقتصادية المتعطشة إلى 

تنويع الإيرادات من مصادر غير النفط.
الاســـتثماري  الكيـــان  وســـيكون 
الجديد الذي يحمل اســـم ”شـــركة الكوت 
للاســـتثمار“، حال إقراره، أحدث الوافدين 
إلى نادي الصناديق الســـيادية الخليجية، 
برأســـمال يبلغ 50 مليار دينار (164 مليار 

دولار).
ومـــن المزمـــع أن يعمـــل الصندوق في 
مجـــالات متنوعة تشـــمل الطاقـــة والنقل 
والبنيـــة التحتية والمـــدن الذكية والمناطق 

الصناعية.
وحســـب دراســـة أعدتها وزارة المالية 
وعرضتها على لجنة الشؤون الاقتصادية 
في مجلـــس الوزراء، فإن الشـــركة يمكنها 
تخفيف العبء المالـــي عن الميزانية العامة 
بنسبة قد تصل إلى 30 في المئة، وستحقق 
إيرادات سنوية بدءاً من عام 2030 تبلغ 3.3 

مليار دولار.
وتملك الكويت تاريخا عريقا في إدارة 
الصناديق السيادية منذ خمسينات القرن 
الماضي، حين أطلقت أول كيان من نوعه في 
العالم، والذي تديـــره حالياً الهيئة العامة 

للاستثمار (صندوق الثروة السيادي).

وتنبـــه البلد مبكراً لخطـــورة الاعتماد 
علـــى النفـــط كمصـــدر وحيد للإيـــرادات 
العامة فأســـس صندوق الأجيال القادمة، 
وهو اســـم يحمل دلالات تشـــير إلى هدفه 

وإستراتيجيته بعيدة المدى.
لكـــن الصندوق شـــهد في الســـنوات 
الثلاث الأخيرة تباطؤاً في النشـــاط وسط 
تغييـــرات في إدارتـــه تركـــت آثارها على 
قراراتـــه، بينمـــا كانـــت صناديـــق الثروة 
الخليجية تســـجل قفـــزات جعلت الرياض 
وأبوظبي والدوحة قبلة للمؤسسات المالية 

الباحثة عن صفقات ضخمة.
وســـبق أن ذكـــر دييغو لوبيـــز، المدير 
الإداري لمؤسسة صناديق الثروة السيادية 
”نظرا  أنه  (أس.دبليـــو.أف.أي)،  العالميـــة 
لحجم ميزانيته وتاريخه كمستثمر عالمي، 
يمكـــن القول إن الصنـــدوق الكويتي يفقد 
بريقه مقابل الصناديق السيادية الإقليمية 

الأكثر استقراراً ونشاطا.“
وأوضح أن أحد الأســـباب الرئيســـية 
وراء ذلك هو التغييرات السياسية العديدة 
التي مـــرّت بها الكويت مؤخـــراً، وخيّمت 
بدورهـــا علـــى مجلـــس الإدارة والقيـــادة 
التنفيذيـــة فـــي كل مـــن هيئة الاســـتثمار 

والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ومـــع ذلك لا تـــزال هيئة الاســـتثمار 
رغـــم التراجع تحتفـــظ بمكانتها بأصول 
تقترب مـــن تريليون دولار، وفق تقديرات 
ضمن  يضعهـــا  مـــا  أس.دبليـــو.أف.أي، 

أكبر خمس مؤسســـات من هذا النوع في 
العالم.

الأجيـــال  صندوقـــي  الهيئـــة  وتديـــر 
القادمـــة البالـــغ حجمه 700 مليـــار دولار، 
والاحتياطـــي العـــام، الذي يعمـــل كأمين 

للخزانة العامة للدولة.
وســـيركز صندوق الكوت استثماراته 
على الســـوق المحليـــة مع اهتمـــام ببقية 
أســـواق المنطقة، على عكس اســـتثمارات 
الهيئـــة التـــي تتركـــز منذ تأسيســـها في 

الخارج.
وتتوزع حالياً بين الولايات المتحدة، 
التـــي تســـتحوذ وحدها علـــى أكثر من 
نصف الاســـتثمارات الكويتية السيادية، 

وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ووفق مصدر مطلع تحدث لبلومبيرغ 
الشـــرق الأحد، فـــإن الحكومة لـــم تتخذ 
قراراً حتى الآن بالمضي قدماً في تأسيس 
رغـــم  الاقتـــراح،  رفـــض  أو  الصنـــدوق 
استقالة وزيرة المالية نورة الفصام التي 

أشرفت على إعداد الدراسة.
واســـتبعد أن يؤثـــر تغييـــر الوزيرة 
علـــى القرار لأن الاقتـــراح لم يكن مبادرة 
فردية وإنما هو دراسة متكاملة اشتركت 

كل أجهزة الوزارة في إعدادها.
لكـــن المصـــدر، الذي لم يتم الكشـــف 
عـــن اســـمه، أشـــار إلـــى أن المخـــاوف 
الحقيقيـــة هي من تأثير عدم الاســـتقرار 
في هـــذا المنصب، حيث يمكـــن أن تؤدي 
عمليـــات الإطاحـــة الســـريعة المتكـــررة 
بحامـــل حقيبة المالية إلى التشـــكيك في 
القـــدرة علـــى إدارة الصنـــدوق الجديد 

بكفاءة.
وجـــاءت اســـتقالة الفصـــام بعد أقل 
من عـــام من توليها منصبها، وعلى مدى 
العامـــين الماضيـــين فقط شـــهدت وزارة 
المالية تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب 

فضلاً عن آخرين تولوه بالوكالة.
ويعتقد المصـــدر أن القرار الحكومي 
ســـيتوقف فـــي النهايـــة علـــى دراســـة 
المكاسب والمخاطر من إطلاق الصندوق، 
وفـــق النقـــاش الواســـع بين الأوســـاط 

الشعبية منذ تسرب الخبر.
ولفت إلـــى أن غياب مجلس الأمة في 
الوقت الحالي يســـمح للحكومة باتخاذ 
قرارات جريئة دون تعطيل، اعتادت عليه 

الكويت بسبب المشاحنات السياسية.

وكان وزيـــر التجارة والصناعة خليفة 
العجيـــل قـــد أكـــد خـــلال افتتـــاح مؤتمر 
”إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 
�2025، في مايو الماضي، أن الحكومة تعمل 
على تنفيـــذ سياســـات اقتصادية طموحة 

ونوعية.
وأشـــار إلى أنها تســـتهدف تحقيق 
التنوع وتســـهيل بيئة الأعمال وتوسيع 

قاعـــدة المشـــاركة مع رفع كفـــاءة الإدارة 
المالية للدولة.

وقبـــل عامين طرحـــت الكويـــت فكرة 
إطلاق صندوق ســـيادي باســـم ”ســـيادة“ 
ووعـــدت فـــي برنامجها آنذاك بـــأن يعمل 
علـــى ”تســـريع النمـــو وتحســـين نوعية 
الحياة، وتعزيز التقدم في مختلف مجالات 
التنمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي 

والتنفيذ الفعال للمشاريع الضخمة.“
إلا أن الفكـــرة لـــم تنفذ، وســـرعان ما 
انضم الصندوق إلى العديد من المشـــاريع 
الطموحة التي أعلـــن عنها خلال العقدين 
الماضيـــين، مثـــل مدينـــة الحريـــر وخطة 
التحول إلى مركز مالي وتجاري، والتي لم 

يكتمل أي منها.

وكان حدوث ذلك وســـط تبديل ســـريع 
للحكومـــات والوزراء وصدامـــات متتالية 
بـــين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية. 
وساهم هذا السجل في تحفيز خبراء على 
معارضة المشروع خوفاً من عدم استكماله.
وحذر تقرير صادر عن وحدة البحوث 
في شـــركة الشال للاستشـــارات الكويتية، 
مـــن أن ”حصيلـــة دخـــول صنـــدوق بهذه 
الضخامـــة قد تقـــوض فرصة نجـــاح أي 

مشروع تنموي في المستقبل.“
واستشـــهد بتجربة إطلاق رؤية 2035 
التـــي صدرت عام 2017 وشـــملت 7 أهداف 
”لم يتحقق شـــيء منهـــا.“ كما أشـــار إلى 
تجربـــة أخرى غير ناجحـــة وهي صندوق 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سجل 
خســـائر ماليـــة أتت على معظم رأســـماله 

البالغ 6.6 مليار دولار.
ورأى معدو التقرير أن أهداف تأسيس 
الكوت غير واقعية، من ناحية فرص العمل 
التي ســـتوفرها والتي تبلغ، حسب وزارة 
الماليـــة، 50 ألفا، أو من جهـــة قدرتها على 
جذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة، فضلاً عن 
مخاوف تتعلق بالتمويـــل وتداعياته على 

موارد الدولة.
ولفتـــت الشـــال إلـــى ضعـــف العوائد 
الاســـتثمارية التي لا تتجاوز، وفق دراسة 
عرضت علـــى الحكومـــة، اثنين فـــي المئة 
فقط سنويا، من رأســـمال الصندوق الذي 

ستدفعه الدولة بالكامل.
وبحســـب وســـائل إعلام محلية سيتم 
توســـيع الشركة لتحصل على موارد مالية 

من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
أما مؤيـــدو الاقتـــراح فيراهنون على 
أن إطـــلاق هذا الكيان يمكن أن يرفع معدل 
النمـــو في البلاد ويســـاعد علـــى تحقيق 

تنمية شاملة.
ويقـــول جنيد أنصـــاري، مدير قســـم 
إســـتراتيجية الاســـتثمار والبحـــوث في 
كومـــاك أنفيســـت، لبلومبيرغ الشـــرق إن 
المبـــادرة تهدف إلى تســـريع وتيرة تطوير 
البنيـــة التحتية فـــي الكويت، وهي خطوة 
فـــي الاتجـــاه الصحيـــح لتســـريع وتيرة 

الإصلاحات في البلاد.
وذكر أن البيانات تكشف ارتفاع حجم 
المشـــاريع خلال الأرباع الأخيـــرة. فقد بلغ 
إجمالـــي العقود الممنوحـــة العام الماضي 
نحو 8.8 مليار دولار، وهو أعلى مســـتوى 

منذ عام 2017.
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تتباين آراء أوساط الخبراء مع دوائر صناع القرار حول ما إذا كان توجها 

قد يبدد موارد الدولة أم أنه سيسهم في دعم القطاع الخاص.
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القطريـــة  والورائيـــة  الكاتبـــة  تقـــول   
حاضـــر  إن  النعيمـــي  هـــدى  الدكتـــورة 
ومســـتقبل الرواية العربية مُبشران جدا، 
وإن الروايـــة العربية تُنافس بشـــدة على 
المســـتوى العالمي، لكنها تشـــير إلى أن 
حركـــة الترجمـــة مـــن العربية إلـــى لغات 
العالـــم ضعيفة، وبرغـــم الجهود المبذولة 
مـــن قبل بعض المؤسســـات، إلا أن ذلك لا 
يكفـــي لنقل الرواية العربيـــة إلى العالمية 

التي تستحقها.
وترى الكاتبـــة والروائية القطرية في 
مقابلـــة مع ”العـــرب“ أن هنـــاك زخما في 
مجـــال الروايـــة، وأن هنـــاك إنتاجا عربيا 
كبيـــرا يفوق مـــا تدفع بـــه المطابـــع إلى 
المكتبـــات العربيـــة في مجـــالات الإبداع 
الأخرى. واعتبرت أن هذا الإنتاج الروائي 
الغزير خلق نوعا من المنافســـة الإيجابية 
بين كُتّاب الرواية العرب، فكل منهم يحاول 

إثبات ذاته، والتجويد في كتاباته.
كما تقـــر بـــأن الرواية فتحـــت أبوابا 
جديدة في الكتابة الروائية وخلقت عوالم 
جديـــدة لم تكـــن مطروقة من قبـــل، عوالم 
كانت من التابوهات أو المناطق المسكوت 
عنهـــا، حيـــث بـــات الروائي اليـــوم أكثر 
شـــجاعة وقدرة على اقتحام تلك المناطق، 
وصـــار يفتح صفحـــات التاريـــخ ويكتبه 
رواية، ويفتح صفحات الإنســـان الصامت 
ويخلق منه رواية، كمـــا صار يلتقط خبرا 
في الصحيفة أو  مشهدا عابرا من يومياته 
ويصنع منه رواية تلمس الحس الإنساني، 
والإحســـاس الجمعي، ليساهم كل ذلك في 
تشجيع القارئ العادي للإقبال على قراءة 

الرواية.

وتضيـــف النعيمي قائلـــة ”باختصار 
أســـتطيع أن أؤكد أن فـــن الرواية العربية 
في ازدهار متزايد“، وأنها ترى أن مستقبل 

هذا الفن سيكون جميلا.

فقر نقدي

حـــول رؤيتهـــا لمـــدى قـــدرة الحركة 
النقدية على مواكبة حركة النشر الواسعة 
في مجـــال الرواية بالعالـــم العربي، تقول 
الكاتبـــة إن من العلل التـــي أصابت الأدب 
العربـــي فـــي الوقـــت الراهن، هـــي الفقر 
الشـــديد في مجـــال النقد الأدبـــي العربي، 
ســـواء في مجال السرد أو الشعر، وتتابع 
بأن النقد اليوم بات في شـــق منه أكاديميا 
خالصـــا يراد بـــه الترقي إلى مســـتويات 
أكاديميـــة في الجامعات، وهذا حق مكفول 
للأكاديمـــي – وفقا لقولهـــا – وبعض هذه 
الاتجاهات الأكاديمية صعبة المتابعة من 
جانب القـــارئ أو المتلقي العادي، فالناقد 
يتحدث لمستوى أكاديمي معين مستخدما 

مصطلحاته وأسلوبه الخاص.
فيمـــا ترى علـــى العكس مـــن ذلك، أن 
النقـــد الانطباعـــي المنتشـــر بكثـــرة هذه 
الأيـــام، وخاصـــة تلك المواد التي يســـهل 
نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، 
إنما هـــو دون مراجعات من المؤسســـات 
المرور  ودون  المتخصصـــة،  الصحافيـــة 
بمراحـــل التدقيق حتى لتعديـــل الأخطاء 

اللغوية.
وترى أن هذا النوع من النقد سلاح ذو 
حدين، وقد يشـــوبه الكثير من المجاملات 
أصحابهـــا،  تخـــص  أهـــداف  أجـــل  مـــن 
وتحتـــوي تلـــك المـــواد المنشـــورة على 

مواقع التواصـــل الاجتماعي على المديح 
الزائد، أو المتكلف، وقد تحمل تلك المواد 
أيضـــا، تقليلا مـــن العمل الـــذي تتناوله، 
أو من شـــأن الإبداع، معتبرة أن نشـــر تلك 
المـــواد قد يكـــون عبر صفحـــات مجهولة 
على الفيســـبوك على ســـبيل المثال، وهي 
صفحات – بحســـب قولهـــا – لها أجندات 
خاصـــة للتضخيم من شـــأن كاتـــب ما أو 
رواية ما، أو للتقليل من شـــأن كاتب آخر، 

أو رواية جميلة لا تجد من ينصفها.
وتشـــدّد النعيمـــي على غيـــاب الناقد 
القـــوي الـــذي نثـــق فـــي كتاباتـــه، ونثق 
فـــي بوصلتـــه ليدلنا على الكتـــاب الجيّد، 
والكاتـــب الجيّـــد، من أمثال شـــيخ النقاد 
محمـــد منـــدور، والدكتـــور علـــي الراعي 
وغيرهمـــا ممن رحلوا عـــن عالمنا، وهكذا 
باتـــت الحاجـــة ماســـة إلى صـــوت النقد 
الواعـــي المؤثـــر اليوم أكثر مـــن أي وقت 

مضى.
نســـأل هدى النعيمي: هل نحتاج إلى 
منهـــج ينبـــع من تراثنـــا العربـــي في نقد 
الروايـــة؟ فتجيبنا أنها لا تظن نقد الرواية 
يعتمـــد على التراث العربـــي، وأن الرواية 
العربية في الأســـاس فن جديـــد، وأن ذلك 
قـــد ينطبق على نقد الشـــعر العربي لكونه 
جزءا من التراث بالفعـــل، ولا ترى أن هذا 
ينطبـــق علـــى الروايـــة، وتبيـــن كذلك أنه 
كمـــا أن الروائـــي حر في مـــا يكتب وفيما 
يطرح من قضايا، وحر في اختيار الحبكة 
والتقنية الروائيـــة، فإن للناقد كذلك حرية 

اختيار المنهج.
كيـــف  النعيمـــي  ”العـــرب“  تســـأل 
استطاعت الرواية وهي من أحدث الفنون 
فـــي الأدب العربي، أن تصل إلى ما وصلت 
إليـــه من الذيـــوع الآن؟ لتجيـــب مؤكدة أن 
الروايـــة تحمـــل روح القـــص، وأن للقص 
بريق خاص حتى أن الله سبحانه وتعالى 
اســـتخدم القص في القـــرآن الكريم، حيث 
نجد الكثيـــر من قصص الأنبياء، وقصصا 
أخرى تحمل الكثير مـــن المعاني وتعطي 

من دروس الحياة.
وتضيـــف أن الحكواتـــي أو الـــراوي 
ســـبق الرواية في العالم العربي، إذ يحكي 
الراوي للناس القصص والأســـاطير بروح 
من التشـــويق الذي يضفيه على الحكاية، 
وأن حكاية أبوزيد الهلالي وســـيرته مثلا 
هـــي مـــن المحكي الشـــعبي فـــي أكثر من 
بلـــد عربي، وذلك كان فـــي زمن لم تكن فيه 
القـــراءة والكتابـــة متاحـــة للكثيريـــن، ثم 
صـــارت المـــدارس تضمن تعليـــم القراءة 
والكتابة على أقل تقدير، وانشـــغل الناس 
عـــن الجلـــوس إلـــى المقهـــى، واختفـــى 

الحكواتي.
وتضيـــف ”ولأن الشـــوق للقصة يبقى 
حيا، فقد ظهرت أقلام عربية تكتب الرواية، 

فتلقفها القارئ بشوق إلى حكواتي يسمع 
صوته الداخلي يقرأ معه، انتهى الحكواتي 
مـــن كل مـــكان، وجاءت الروايـــة في كتاب 
وصفحات مســـطورة، تســـجل أســـطورة، 
أو حكايـــة من الخيال، وتقدم شـــخصيات 
تقترب من الواقع، شخصيات تشعر أنك قد 
صادفتها يوما في الشـــارع أو أمام بيتك، 
كان هذا مثلا ســـيد عبدالجواد الذي خلقه 
المبـــدع نجيب محفوظ، هذه الشـــخصية 

التي قد تكون رأيتها يوماً ما، 
أو أنك تتخيل أنك قد رأيتها، 
تعرف  أن  تريـــد  وبالتأكيـــد 
ماذا حل بها، فتقرأ الأجزاء 
الثلاثة من بيـــن القصرين، 
ومن  وغيرهما،  والسكرية، 
هنا شـــاعت الرواية لأنها 
القص الذي لا يشـــبع منه 
البشـــر، ولأنهـــا حكايات 
النميمـــة بيـــن النســـاء، 
ولأنها الحكي المســـتتر 
شـــاعت  الرجال،  بيـــن 
في زمن قصير نســـبيا 

أمام الشعر في الأدب العربي، حتى 
قال الناقد المصـــري جابر عصفور قولته 

الشهيرة: إنه زمن الراوية“.

زمن آخر

تســـأل ”العرب“ النعيمي: هل استطاع 
كُتّـــاب الروايـــة تجـــاوز نجيـــب محفوظ؟ 
فتجيبنا ”من الصعب الإجابة على ســـؤال 
مثل هذا دون أن نضـــع معاير نقيس على 
أساســـها معنى التجـــاوز، لا يمكن القول 
إن كُتـــاب الروايـــة اليـــوم قـــد تجـــاوزوا 
نجيـــب محفوظ أو يحي حقي أو إحســـان 
فهولاء  إدريـــس،  ويوســـف  عبدالقـــدوس 
لهـــم الريادة، ولهم كل الاحتـــرام والتقدير 
بالطبـــع، لكننا نتكلم اليـــوم في زمن آخر، 
تغيرت فيـــه الحيـــاة الاجتماعية وتغيرت 
فيـــه المعاييـــر الأخلاقيـــة، وتعـــددت فيه 
الرؤى لكتابة الرواية وللأدب بشكل عام“.

ضـــرورة  علـــى  بالتأكيـــد  وتتابـــع 
الاعتراف بوجود جيل من الكتاب الواعين 
والمخلصيـــن جـــدا لفـــن الروايـــة اليوم، 
ووجـــود كتابات جديدة فـــي موضوعاتها 
وفـــي معالجتهـــا، وفـــي تقنيات الســـرد 
الروائـــي، وهي تقنيـــات لم يســـتخدمها 
الجيـــل الأول، وربمـــا كان يعتبرهـــا نوعا 
مـــن التجاوز في الطرح أو نوعا من العبث 

بالكتابة.
وتلفت النعيمي إلـــى الجدل الذي كان 
يُثار بين هؤلاء الكبار حول  شـــكل الكتابة 
وهويتهـــا، موضحة أن الكتابـــة الجديدة 
والتغنـــي بها لا يعتبـــران تجاوزا للإبداع 
الروائـــي لكنهما تطـــور طبيعـــي للكتابة 

الروائيـــة، وهذا ما يجب أن يكون بالفعل، 
وتشـــدد على أن هناك تطورا كبيرا ورائعا 
في كتابة الرواية العربية، لكنها تؤكد على 
وجوب كل التقدير والاحترام للجيل الأول 

من الروائيين.
وحول رؤيتها للرواية التي تســـتلهم 
التاريخ، وهـــل الروايـــات التاريخية تُعد 
نوعا مـــن التأريخ؟ تقول إنهـــا تُحب هذا 
النوع مـــن الروايـــات وتُقبل علـــى قراءة 
الكثير منها، وتحب كتابتها أيضا. وتلفت 
إلـــى أهمية قـــراءة التاريخ، 
واصفة إعادة كتابة التاريخ 
روائيـــا بالأمر الرائـــع، وأن 
هناك الكثيـــر مما خفي علينا 
مـــن صفحات التاريـــخ، هناك 
صفحـــات ألغيـــت عمـــدا مـــن 
مناهج التعليـــم، وتعمّد الناس 
عـــدم الخـــوض فيها لأســـباب 
معلومـــة وأخرى غيـــر معلومة، 
الأحـــداث  مـــن  الكثيـــر  حيـــث 

التاريخية وكأنها لم تكن.
وحـــول رؤيتهـــا للعلاقة بين 
الســـرديات العربية الكبرى والفن 
الروائـــي الحديث، وموقفها من ذلك؟ تقول 
هـــدى النعيمي إن الفـــن الروائي الحديث 
امتداد طبيعي للسرديات العربية الكبرى، 
مؤكدة أنه ما من شك في أن تلك السرديات 
هي القاعدة واللبنة الأولى للرواية العربية 
اليـــوم، وأن الســـرديات العربيـــة الكبرى 
لا يُمكـــن إلغاؤها مـــن التاريـــخ الروائي، 
ولا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا، أو التعالي 
عليهـــا، فلكل زمن فنونه الخاصة، وما كان 
القارئ يتقبله بالأمس، ربما اليوم يرفضه 
ويســـقطه من حســـاباته، مُعتبـــرة أن ذلك 
تطور زمني طبيعي تمر به حتى النظريات 
وكل  الاقتصادية،  والسياسية  الاجتماعية 

هذه تؤثر في فن الكتابة بشكل عام.
وتشدد على أن الكاتب ابن هذه البيئة 
الاجتماعيـــة أو تلـــك، وابن لتلـــك الحقبة 
التاريخية أو تلك، ولا بد من أن يتأثر بهذه 
الحقبـــة وتلك البيئـــة، ومع مـــرور الزمن 
تختلف المرويات والســـرديات وبالتالي، 
فإن الرواية تتأثر بها، وهذا لا ينطبق على 
الرواية العربية فقط، ولكن ينطبق على فن 

الرواية بشكل عام في كل مكان.
وحـــول مدى تأثيـــر الجوائـــز الأدبية 
علـــى فن الرواية، تقول هـــدى النعيمي إن 
ذلـــك التأثير لا يجب أن ننكـــره، لافتة إلى 
أن قبل ســـنوات قليلـــة كان العالم العربي 
يشكو من عدم وجود تشجيع للأدباء على 
كتابة الرواية، وعدم اهتمام المؤسســـات 
الرســـمية أو الخاصة بهذا الفن، أما اليوم 
فإننـــا نجد فيضا مـــن الجوائز الأدبية في 
مجال الرواية؛ جوائز مادية بمبالغ كبيرة 

ومغرية.
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هدى النعيمي: الرواية هي القص الذي لا يشبع منه البشر
ــــــة العربية بشــــــكل  تطــــــورت الرواي
ــــــث زخم النشــــــر  لافــــــت لا مــــــن حي
ــــــات والإقبال  والعــــــدد الكبير للرواي
عليها فحســــــب، بل أيضا من حيث 
والتقنيات  ــــــع  والمواضي الأســــــاليب 
وغيرهــــــا. وذلك رغــــــم تراجع النقد 
عن متابعة هذا الفن. ”العرب“ التقت 
ــــــة القطرية هدى النعيمي في  الروائي

حوار حول واقع الرواية والنقد.

الفن الروائي الحديث امتداد طبيعي
للسرديات العربية الكبرى

 أبوظبــي - يقــــدم العــــدد الجديد 310 
لشــــهر ســــبتمبر 2025 من مجلــــة ”تراث“ 
الإماراتيــــة ملفا بعنــــوان ”الوعل العربي: 
من أســــطورة التراث إلى رمزية المعنى“، 
تضمن عشــــر مشــــاركات تنوعــــت ما بين 
الدراسة والمقال، وكتبتها أقلام إماراتية 

وعربية.
المجلة،  اختيــــار  وجــــاء 
التي تصدرها هيئة أبوظبي 
للتــــراث، وتُعنــــى بشــــؤون 
إماراتيا  وقضايــــاه  التراث 
وعربيــــا ودوليا، لموضوع 
ملــــف هــــذا العــــدد، بهدف 
إبــــراز جانــــب ثــــري مــــن 
المــــوروث اللغــــوي، فــــي 
إحيائه،  لإعــــادة  محاولة 
وتفســــير دلالاته لضمان 
الأجيــــال  إلــــى  نقلــــه 

القادمة.
وفي افتتاحية العدد، أكدت رئيسة 

التحريــــر شمســــة الظاهــــري أن الوعــــل 
العربــــي ليس مجرد حيــــوان بري، بل هو 
”رمــــز حي ذو حضــــور وجدانــــي وروحي 

ضارب في جذور التراث العربي“.
وأشــــارت الظاهــــري إلــــى أن الوعــــل 
ارتبط منذ القدم بذاكرة المكان، وتجسدت 
فيه معاني الحرية والصبر والجلد، وذلك 
بفضل قدرته على التكيف مع التضاريس 
القاســــية. وأوضحت أن صورته تســــللت 
إلــــى الأدب العربي القديــــم، حيث أصبح 
رمزا للقوة الهادئة والكبرياء، واســــتلهمه 
الشــــعراء فــــي قصائدهــــم ليجســــدوا به 

صورة الإنسان المتمسك بكرامته.
وأكدت رئيســــة التحريــــر أن الصورة 
الرمزيــــة للوعــــل لــــم تقتصر علــــى الأدب 
القديــــم، بــــل امتــــدت إلــــى الأدب البيئي 
المعاصــــر، حيــــث بــــرز كرمــــز للتــــوازن 
الطبيعــــي، مضيفــــة أن غيــــاب الوعــــل لا 
يعنــــي فقدان نوع بيولوجي فحســــب، بل 
يهدد أيضا العلاقــــة الروحية التي ربطت 

العربي بأرضه.
وذكرت الظاهــــري أن تتبع أثر الوعل 
فــــي الثقافــــة والأدب هــــو بمثابــــة قراءة 
لتحــــولات الوعي الجمالــــي والبيئي لدى 
الإنســــان العربــــي. وأضافــــت أن وجــــود 
الوعل في الذاكرة الجمعية يمثل جســــرا 
يصل بين الأســــطورة والبيئة، والإنســــان 

والطبيعة.
وفي ختــــام كلمتها، قالت الظاهري إن 
اختيــــار الوعل العربــــي ليكون محور هذا 
العدد من المجلة جاء انطلاقا من حضوره 
المتجــــذر ومتعــــدد الأبعــــاد فــــي الثقافة 

العربية.
وقد افتتــــح ملف العــــدد بمقال لخالد 
صالح ملــــكاوي حمــــل عنــــوان ”الوعل.. 
رمز الشــــموخ وسليل الأســــطورة“، ونقرأ 
لمحمــــد فاتــــح صالح زغل ”الوعــــل: دلالة 
بصريــــة وهويــــة ثقافيــــة“، كمــــا تنــــاول 
محمد عيســــى موضوع ”الوعــــل العربي 
من تكتيكية الفرار إلــــى بطولة التواري.. 
أيقونة الجمال الحاضرة في لغة العرب“، 
وتحت عنوان ”الوعــــل العربي.. الحكاية 
التي ســــكنت الجبال“، كتب مروان محمد 
الفلاســــي، فيمــــا جــــاءت مشــــاركة محمد 
نجيب قدورة عن ”الوعل العربي والرمزية 
الثقافية فــــي الأدب والفكر“، وكتب الأمير 
كمال فرج عن ”أســــطورة الوعل.. تحولات 
الرمز في المتخيل الشــــعري“، مستعرضا 
”تطــــور الدلالة من الشــــعر العمــــودي إلى 

النبطي ثم الحديث“.
 كمــــا تطرقت أماني إبراهيم ياســــين 
إلــــى ”أفــــلام وثائقية عن الوعــــل الجبلي 
أن  إلــــى  مشــــيرة  الأوســــكار“،  تســــتحق 
يتصــــدر إنتــــاج  فيلــــم ”جــــدار المــــوت“ 
أبوظبــــي“.   – جيوغرافيــــك  ”ناشــــيونال 
وقدمت لولوة المنصوري ”رصدا ســــرديا 

وثائقيــــا للوعول“ فــــي مقالها ”القناص“، 
وتحت عنوان ”الوعــــل العربي بين جبال 
الجزيــــرة العربية ومخاطــــر الانقراض“، 
حذرت نجــــلاء الزعابي من المخاطر التي 
تواجهــــه. واختتم صديــــق جوهر الملف 
بمقال عــــن ”الوعل العربي بيــــن التاريخ 

والواقع والأسطورة“.
العدد  موضوعات  وفي 
يواصــــل عبدالفتاح صبري 
الإمارات  ”أبواب  عن  حديثه 
الجــــدران“.  إلى  البحــــر  من 
ضياءالديــــن  وتنــــاول 
الحفناوي موضوع ”صوفيا.. 
نبض البلقان وإيقاع التراث“، 
فيمــــا قــــدم محمــــد عبدالعزيز 
الســــقا قراءة في كتاب ”الرحلة 
الشامية للأمير محمد علي باشا 
1910م: صرير التاريخ وتحولات 

الشرق مطلع القرن العشرين“.
كمــــا أثــــرى الدكتور شــــهاب 
غانــــم صفحات العــــدد بقصيــــدة بعنوان 
”كيــــرالا“، وســــلطت فاطمــــة المنصوري 
الضــــوء على ”صورة مدينــــة أبوظبي في 
عــــام 1830م:  مســــوحات ’جورج بروكس‘ 
قراءة تاريخية فــــي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والســــاحلية“، وأرخت موزة 
عويص علــــي الدرعي لـ ”صــــورة توثق.. 
حدث يؤرخ (1971): الشــــيخ زايد وافتتاح 
أولــــى جلســــات المجلــــس الاستشــــاري 
الوطني فــــي إمارة أبوظبي“، وكتب خليل 
عيلبونــــي عن ”زايد والصقر… رفقة الرمل 
والعزة“، فيما تناولت عائشة علي الغيص 
موضوع ”مســــاءلة الطيــــر ومحاورته في 
الشــــعر النبطي الإماراتي“، وقدمت أيضا 

”حكاية مثل: أخاف حصاته في ثيابه“.

ونطالــــع لخالــــد عمــــر بن ققــــة كتاب 
”الطب الشــــعبي“ لـ“إبراهيم بن ســــليمان 
الأنقر: مرجع تراثي من ذخائر الإمارات“، 
وقدمــــت قمــــر محمــــد صبــــري مقــــالا عن 
”هنادي بــــدو: صانعة الدمى التراثية التي 

تحيي حكاياتنا وهويتنا“.

وفــــي موضوعات العــــدد أيضا، حلل 
علــــي تهامــــي ”الفــــن فــــي الإمــــارات: من 
الاســــتعارة التراثية إلى ما بعد الحداثة“، 
كما كتب عــــن ”الذئب في الذاكرة العربية: 

حضور يتجاوز الغابة“.
وكتبــــت ميثة ســــالم محمــــد العامري 
عن ”الســــديري بن قنون العامري: صوت 
الباديــــة ورفيق الشــــيخ زايد“، وســــلطت 
نورة صابر المزروعي الضوء على“الأداء 
الحركــــي: امتــــداد تراثــــي بيــــن الذاكرة 
التاريخية والمشــــهد السينمائي“، وكتب 
هيثم يحيــــى الخواجة عــــن ”دور التراث 
فــــي إثراء أدب الأطفال وتشــــكيل هويتهم 
الثقافيــــة“، فيمــــا جــــاءت مشــــاركة خالد 
صالــــح ملــــكاوي بمقال بعنــــوان ”صيف 
الشعراء ووجدانية المقيظ“، وقدمت مريم 
علي الزعابي ”دراســــة فلســــفية في الذات 
الأنثوية وأســــرار الجمال“ في مقالها ”فن 
التمايل النســــائي في التراث الإماراتي“، 
وكتب هشــــام أزكيض عن ”الســــلوقي في 
عيــــون حمد الغانم: مــــن رفيق الصيد إلى 

أيقونة التراث“.
وأخيرا، تناولت مريم التميمي سيرة 
”عبيد بن معضــــد النعيمي (1929 – 2014): 

شاعر البادية وراوي الحكمة“.

مجلة {تراث} تستحضر
أسطورة الوعل

في الموروث العربي

الوعل العربي جسر يصل بين الأسطورة والبيئة والإنسان 

المجلة تبرز جانبا ثريا من 

الموروث اللغوي في محاولة 

لإعادة إحيائه وتفسير 

دلالاته لضمان نقله إلى 

الأجيال القادمة

المشهد الإبداعي العربي يعاني من الفقر النقدي

حجاج سلامة
كاتب مصري

الإنتاج الروائي الغزير 
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 الرياض - اللغة أصلٌ وشكلٌ راسخٌ من 
أشكال الحضور الإنساني على امتداده، 
ومرآة لقيمه وتراثه، وفي القرن الواحد 
والعشـــرين أصبحت هذه المهمة أشـــد 
تعقيـــدًا وأصعب، ومع ذلـــك فإن مجمع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية رأى 
فرصًا كبيرة لنشر اللغة العربية عالميًا 

وتعزيز حضورها محليًا.

وتمكن المجمع في خمس ســـنوات 
منذ تأسيسه من تعزيز حضور لغة الضاد 
عبر مساراته العلمية الأربعة: التخطيط 
والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، 
والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية. 
فأخرج للغـــة العربية في باكورة أعماله 
في التخطيط والسياسة اللغوية ”مؤشر 
اللغـــة العربيـــة“، وهـــو مؤشـــر لغوي 

يقيس واقع استعمال اللغة العربية في 
النطاقات الحيوية المتنوعة.

ويتضمن المؤشـــر ثمانـــي نطاقات 
رئيسة، وخمسين مؤشرًا فرعيًا، تقيس 
مجـــالات متعددة داخل كل نطاق لإعطاء 
صـــورة تفصيلية لواقع اللغـــة العربية 
في الـــدول التي يطبق عليها المؤشـــر، 
ويعد أول مؤشـــر فـــي اللغـــة العربية، 

وحاز المجمع بمشاركته بالمؤشر على 
”جائـــزة عبدالعزيـــز ســـعود البابطين 

للإبداع في خدمة اللغة العربية.“
ودرّب المجمـــع 10536 مختصًـــا من 
145 جهة في 346 دورة، وأخرج 800 مادة 
علمية عبر مكتبته الرقمية، تضمنت 460 
إصدارًا من الكتب والسلاســـل البحثية، 
وأكثـــر من 380 بحثًا محكمًا في 65 عددًا 

من مجلاته العلمية.
وفي نفس الوقت خاض منفردًا غمار 
”الحوســـبة اللغوية“ فلمع نجم ”معجم 
الريـــاض للغة العربيـــة المعاصرة“ ذو 
الــــ 120513 كلمـــة؛ لوصولـــه لهواتـــف 
المســـتخدمين وتمكينهـــم مـــن إضافة 
كلمات بعـــد التحقق من معايير محددة؛ 
وذلك تنمية للمشاركة وحس المسؤولية 
تجاه اللغـــة العربية، ثم مـــد يده تجاه 
الجهات والمؤسسات فأخرج 24 معجمًا 
متخصصًـــا فـــي مجـــالات متنوعة بها 
التي  ونشـــرها علـــى منصته ”ســـوار“ 

استفاد منها 143724 مستفيدًا.
ثم تولـــى الريـــادة فأنشـــأ ”منصة 
منصة تقنيـــة تجمـــع المدونات  فلـــك“ 
اللغويـــة (20 مدونة حتـــى الآن)، وتتيح 
للباحثيـــن اللغويين وعلمـــاء البيانات 
دراســـة الظواهـــر اللغويـــة، وتطويـــر 
ب  تقنيـــات الذكاء الاصطناعـــي، كما رحَّ
المجمـــع بالباحثين مـــن خارجه (حتى 
الآن وصلـــوا 144 باحثًـــا وباحثـــة في 
”مركز ذكاء العربية“ بمعامله الخمســـة 

المجهزة بأحدث التقنيات).
د مؤشر ”بَلْسَـــم“ بالمشاركة  ثم شـــيَّ
مع 23 جهةً؛ لتقييم أداء النماذج اللغوية 

العربيـــة. وامتـــدت أعمـــال المجمع في 
مســـار البرامج التعليميـــة إلى مختلف 
دول العالم، فتقدم إلى مركز تعليم اللغة 
خلال  العربية للناطقين بغيرها ”أبجد“ 
دورتي تســـجيل أكثر من 32 ألف متقدم 
ومتقدمـــة، فيمـــا تخـــرج أكثر مـــن 300 

متخرجٍ ومتخرجة.

ســـجل برنامج  وإلى جانب ”أبجد“ 
الانغماس اللغوي أكثر من 9081 متقدمًا 
لبرنامج الانغماس اللغوي، وأكثر من 26 
متخرجًا، فيما اســـتقطب اختبار همزة 
الأكاديمي لقياس كفايات اللغة العربية 
للناطقيـــن بغيرها 3600 متقدما من أكثر 

من 70 جنسية.
علـــى  حضـــوره  المجمـــع  ـــخ  ورسَّ
منصة اليوتيوب عبـــر قناتين، فحظيت 
قناة العربية للأطفال بـ 5910 مشـــتركا، 
وبلغ عـــدد مـرات ظهـور 70767200، فيما 
اشـــترك في قناة العربيـــة للعالم للكبار 
6830 مشـــتركًا، وعــــدد مـــرات الظهور 
74574، وحققـــت جلســـاته التفاعلية في 
الأعمـــال والمشـــروعات التـــي خدمـــت 
العربية حضور أكثر من ألف شـــخص، 

فظهر للعلن في مجتمـــع رياديين اللغة 
العربية.

وأطلق المجمع ”مســـرعة ابتكارات 
اللغـــة العربيـــة“ التي شـــارك بها أكثر 
مـــن 180 رياديًا، وعبر معســـكر تدريبي 
قُدِمت فيه استشـــارات عبر جلسات مع 
خبراء، أثمرت بتأهل 50 شركة للمرحلة 
الشـــركات  فيها  اســـتعرضت  النهائية، 
مشروعاتها أمام 9 مستثمرين، فاز منها 
15 شركة بالدعم المادي لقيام وتأسيس 
منتجـــات فـــي اللغـــة العربيـــة في هذه 

الشركات.
وتولَّى عبر مســـار البرامج الثقافية 
الوصـــول للعامة من الأطفـــال والكبار، 
فشارك معه في مسابقته تحدي الأطفال 
للإلقاء عبـــر منصة X  15393طفلاً، منها 
أكثر من 9 آلاف مشاركة دولية من خارج 

المملكة العربية السعودية.
كما شارك 2296 متسابقًا في مسابقة 
”حَـــرْف“ الموجهـــة لطـــلاب المنـــح في 

الجامعات الســـعودية، وعـــزز المجمع 
حضور اللغة في وجدان الناس اعتزازًا 
وفخرًا بها عبر معرضيـــه الدائمين في 
الرياض (معـــرض اللغة للطفـــل) الذي 
زاره أكثـــر مـــن 2299 زائـــرًا، فيمـــا زار 

”معرض 28 حرف“ أكثر من 18 ألفًا.
ل  وفي مجـــال تكريم العلماء، ســـجَّ
المجمع 1048 مشـــاركًا في جائزة مجمع 
الملك سلمان العالمي للغة العربية عبر 
المجمع  ومـــازال  الأربعـــة،  مســـاراتها 
ملتزمًا برسالته الســـامية ومنفتحًا مع 
الجميـــع من كل دول العالم مؤسســـات 

وأفرادًا؛ لخدمة اللغة العربية ونشرها. فعاليات المجمع في خدمة لغة الضاد

خلال خمس سنوات.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

يعزز حضوره عالميا ومحليا

المجمع يعزز حضور العربية 

عبر مسارات: التخطيط 

والسياسة اللغوية، 

الحوسبة اللغوية، البرامج 

التعليمية، البرامج الثقافية

 كانــــت الكتابــــة، ولا تــــزال، واحدة من 
أعرق الفنون الإنسانية وأكثرها غموضاً. 
لطالمــــا نظرنا إلى الكاتب علــــى أنه ذلك 
الكائــــن الاســــتثنائي، الحــــارس الأميــــن 
للغــــة، وصانع المعنى الذي ينتزع الفكرة 
مــــن ظلمة اللاوجــــود إلى نــــور الوجود. 
يتطلــــب  بامتيــــاز،  نخبويــــاً  عمــــلاً  كان 
موهبةً تعتقد أنها هبة ســــماوية، وثقافةً 
موســــوعيةً تشبه مكتبة الإســــكندرية في 
عقل إنســــان. لكن الزمن يــــدور، والعجلة 
لا تقــــف، ها نحن اليــــوم نعيش في حقبة 
وحدهم من  جديدة حيث لم يعد ”الكتّاب“ 

”يكتبون.“

لقــــد دخل عنصر جديــــد وغريب على 
هذه المعادلة القديمــــة، عنصرٌ من صلب 
عصرنــــا الرقمي: الذكاء الاصطناعي. هذا 
الدخيل لا يهدد مهنة الكتابة بقدر ما يقوم 
بهزّ أسســــها وهُوِيّتها، دافعاً إياها نحو 
تحول جوهري ربمــــا يجعلنا نعيد النظر 
فــــي تعريفها من جديد، من مهنة مقدســــة 

إلى حرفة قائمة على المهارة والإدارة.

جسد جديد

لم يعد مشهدا مألوفاً، أن نرى الكاتب 
جالســــاً أمام رزمة من الأوراق أو شاشــــة 
فارغة يواجه عتمــــة ذهنه وحده، يتلمّس 
طريقه نحو فكرة، يبحث في الكتب، يتنقل 
بين المصادر، ويخوض معركة شرسة مع 
الجمــــل الأولى. اليوم، المشــــهد مختلف. 
مازال الكاتب يجلس أمام نفس الشاشــــة، 
لكنه ليس وحيداً. بضعــــة نقرات تفصله 
عــــن الوصول إلى ملاييــــن الصفحات من 

المعلومــــات، وعن تلخيــــص مقالة طويلة 
في ثوان، وترجمة النصوص بين اللغات، 
وتدقيق النصوص لغويا، والحصول على 
اقتراحات لأســــلوب صياغــــة مختلفة، بل 
وحتى عــــن توليف نصــــوص كاملة بناء 

على توجيه بسيط.
الــــذكاء  أدوات  أصبحــــت  لقــــد 
الاصطناعــــي، مثل المســــاعدات اللغوية 
التفاعلية، الرفيــــق الذي لا يمل، والمعين 
الــــذي لا ينضــــب. لــــم يعــــد دور الكاتــــب 
ينحصر في ”إنتاج“ النص حرفاً حرفاً، بل 
تحوّل إلى دور ”المهندس“ أو ”المخرج“. 
هو مــــن يحدد الرؤيــــة، يختــــار الزاوية، 
يوجــــه الأســــئلة الذكيــــة للآلة، ثــــم يأتي 
الناتج الخام ليقوم هو بتشذيبه، تنقيحه، 
وصقله، وإضافة بصمته الشخصية التي 
تميزه. إنه تحول من كونك عاملاً في خط 

الإنتاج إلى كونك مديراً لذلك الخط.
هذا التحــــول فــــي الأدوار لا يقلل من 
قيمة العملية الكتابية، على العكس تماماً، 
إنه يعيد تشــــكيل قيمتها. فالكتابة لم تعد 
تقاس فقــــط ببلاغة التعبيــــر أو التنقيب 
بالمعلومات، بل بقدرة الكاتب على ”إدارة“ 
المعنــــى. إنهــــا حرفــــة جديــــدة بمعايير 
جديــــدة. حرفة رقمية تتطلــــب مهارات لم 
تكن موجودة في المناهج القديمة: مهارة 
صياغة الأمــــر الفعّال للذكاء الاصطناعي، 
ومهارة التحرير الاستراتيجي الذي يفرز 
الغث من الســــمين في النتائج المتولدة، 
ومهارة تصميم التأثير، أي كيفية صياغة 
النص النهائي لتحقيق هدفه الإعلامي أو 

الإقناعي أو الجمالي بأعلى كفاءة.
 هذه المهارات، فــــي تعقيدها ودقتها 
وحاجتها إلى الذكاء البشــــري، لا تقل عن 
مهــــارات أي حرفي تقليدي. الحداد يطرق 
الحديد، والنجار ينحت الخشب، والكاتب 
فــــي عصــــر الــــذكاء الاصطناعــــي يصوغ 
الفكــــرة ويشــــكل الوعاء الــــذي تحيا فيه. 
الفرق الوحيد أن منتج الحرفي التقليدي 
ملموس، بينما منتــــج الكاتب الجديد هو 
أثــــر فكري، معرفــــي، وعاطفــــي يطير في 
الفضاء الرقمــــي ليصل إلى عقول وقلوب 

الملايين.
البعــــض  يقــــف  الحــــال،  بطبيعــــة 
متوجســــاً من هــــذا التحول، محــــذراً من 
أن الآلة ســــتفترس روح الإبداع، ستحول 
الكتابــــة إلــــى عمليــــة ميكانيكيــــة جافة، 

خالية من الدفء الإنســــاني الذي يميزها. 
هذا القلق مشــــروع، ولكنــــه في رأيي قلقٌ 
ينبع من نظرة مثالية للتاريخ. فالتقنيات 
الجديــــدة دائماً ما تثير هذا الخوف. ربما 
قالوا شــــيئاً مشــــابهاً عندما اخترعت آلة 
الطباعــــة، أو عندما حلّ الحاســــوب محل 

الآلة الكاتبة.

فرصة تاريخية

الحقيقة هي أن الــــذكاء الاصطناعي، 
في شــــكله الحالــــي، لا يلغــــي الإبداع، بل 
يعيــــد توزيــــع الأدوار. إنه يحــــرر الكاتب 
من الأعباء الروتينية والمهمات الشــــاقة 
التــــي كانــــت تســــتنزف وقتــــه وطاقتــــه، 
ليمنحه مساحة أكبر وأرحب لما هو أهم: 
التفكير الاســــتراتيجي، والتأمل العميق، 
البصمــــة  وإضفــــاء  الذكــــي،  والتوجيــــه 
الشــــخصية الفريدة التي لا تســــتطيع أي 
آلة تقليـدها. الــــروح لم تُفقـد، بل انتقـلت 
مــــن مكـانها القديم إلى مــــكان جديد. لقـد 

اكتســــبت الكتابــــة جســــداً جديــــداً، أكثر 
مـرونة، وأوســع انتشـاراً، وأعلى كفـاءة.

لا يبــــدو أن هنــــاك مجالاً يشــــهد هذا 
التحول بشــــكل أكثر وضوحاً وحساسية 
من مجال الصحافــــة، وخاصة في عالمنا 
العربي. الصحفي، الناقل التقليدي للخبر، 
وجد نفســــه فجأة أمام ثــــورة معلوماتية 
هائلة. أدوات الــــذكاء الاصطناعي تمنحه 
قــــدرات خارقــــة: الوصــــول الفــــوري إلى 
المعلومــــات، تحليــــل كميــــات هائلــــة من 
البيانــــات في لحظــــات، مقارنة الروايات، 
كشــــف الأنماط، وتقديم الخبر في قوالب 
تفاعلية وتفسيرية لم تكن ممكنة من قبل.

لم يعد دوره قاصــــراً على نقل ”ماذا“ 
حدث، بل أصبح دوره الأساســــي تفســــير 
”لمــــاذا“ حدث، وما هــــي تداعياته، وكيف 
يمكــــن للجمهــــور أن يفهمــــه في ســــياق 
أوسع. لقد تحول من ناقل إلى خبير، ومن 

مراسل إلى مهندس للسياق.
لكــــن هــــذه القفــــزة التقنيــــة لا تأتي 
بمعزل عن واقعنــــا. فالصحافة العربية لا 

تزال تعاني من إشكاليات بنيوية عميقة: 
التحريــــر المهنــــي الذي يصطــــدم بجدار 
الرقابة السياســــية، والرغبة في الابتكار 
الرقمي التي تقابلها بيروقراطية وجمود 
مؤسســــي. هنــــا بالذات تكمــــن المعضلة 

والفرصة في آن واحد.
إذا أحســــنت المؤسســــات الصحفية 
العربيــــة توظيف هــــذه الأدوات، لا كبديل 
عن الصحفي، بل كمساعد له يعطيه قوى 
خارقــــة، فيمكنهــــا أن تقفز قفــــزة نوعية. 
يمكنها التحول مــــن منصات تعيد تدوير 
الأخبار إلى منصات تحليلية استقصائية 
تفســــيرية، تبني وعياً جماعياً، تســــتعيد 
ثقــــة الجمهــــور المفقــــودة، وتدافــــع عن 
المحتوى  بقوة  التحريرية  اســــتقلاليتها 

العميق والشفافية.
هذا التحول لن يحدث بمجرد شــــراء 
برنامــــج ذكاء اصطناعي، بل يتطلب ثورة 
تدريبية، وإعادة هيكلة للمناهج الدراسية 
فــــي كليــــات الإعــــلام، وشــــجاعة لتغيير 
الثقافــــة المهنيــــة الســــائدة. الصحفــــي 

المســــتقبلي يجب أن يكــــون في جزء منه 
مبرمجــــاً، محلــــل بيانــــات، وخبيــــراً في 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب 

كونه كاتباً ملهماً.
فــــي الختــــام، نحــــن لا نشــــهد نهاية 
للكتابــــة، بــــل نشــــهد ولادة جديــــدة لها. 
الكتابــــة اليوم لم تعد حكراً على من يُتقن 
قواعد اللغة وحدها، بل أصبحت فناً لمن 
يُجيــــد فنــــون إدارة المعنى في محيط من 

الضجيج المعلوماتي.
الــــذكاء الاصطناعي، بــــكل ما يحمله 
من قــــوة وإرباك، لم يُلــــغِ دور الكاتب، بل 
قام بتثويــــره. لقد دفعه من برجه العاجي 
ليكون أكثــــر ديمقراطية واتصالاً بالعالم. 
إنهــــا فرصــــة تاريخية نــــادرة لأن تصبح 
الكتابة، ذلك الفــــن النخبوي القديم، فعلاً 
ديمقراطياً يتاح للكثيرين، دون أن يخسر 
عمقه الفكــــري أو مصداقيتــــه الأخلاقية، 
شــــرط أن نتعلّــــم كيف نمســــك بدفّة هذه 
التقنيــــة الجبارة، لا كســــائق ســــلبي، بل 
كقائد حكيم يعرف إلى أين يريد أن يذهب.

رت الخوارزميات جوهر الكتابة؟
ّ
كيف غي

نحن لا نشهد نهاية الكتابة، بل نعيش ولادة جديدة لها
خلقت التقنية واقعا جديدا في التواصل والإدارة وحتى الوجود البشــــــري 
ــــــة المعاصرة برامج الذكاء  ــــــه. ولعل أبرز منجزات التقني في أعمق تفاصيل
الاصطناعــــــي التي لا تنفك تثير الجدل في كل مجال تدخله. ما كان حكرا 
على البشــــــر صار مجــــــالا مفتوحا أمام هذه التقنيات التي تتطور بشــــــكل 

مذهل، وتقتحم عوالم الفن والصورة والأخبار والكتابة وغيرها.

بين الكاتب والذكاء الاصطناعي… مساحة مشتركة من إدارة المحتوى

أدوات التوليد الرقمي 

تفرض مهارات جديدة على 

لة فعل الكتابة 
ّ
الكاتب محو

من فن نخبوي إلى حرفة 

ديمقراطية

علي قاسم

م

كاتب سوري
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 تعــــود الممثلة المغربية آمال التمار إلى 
الشاشــــة الكبــــرى من خلال فيلــــم ”عائلة 
فوق الشــــبهات“ للمخرج هشام الجباري، 
بعد غيــــاب عن الســــاحة الفنيــــة وظهور 
متقطــــع في بعــــض الأعمال. هــــذا العمل 
الذي يجري تصويره حاليا بنواحي الدار 
البيضــــاء، يمنــــح الفنانة فرصــــة جديدة 
لتأكيــــد حضورها الفنــــي، ويثير النقاش 
حول إقصاء الفنانين الرواد من الســــاحة، 
وحصــــر الإنتــــاج الدرامــــي في مواســــم 

محددة.
وتكشــــف آمــــال التمــــار عــــن فرحتها 
الكبيرة حين تواصل معها المخرج هشــــام 
الجبــــاري، معتبــــرة أن فيلــــم ”عائلة فوق 
الشــــبهات“ يعيدها إلى الشاشــــة الكبرى 
بعــــد فتــــرة مــــن التهميش، وهــــو فرصة 
لتجديد التواصل مع الجمهور الذي تعتز 

به كثيرا.
كتّــــاب  المغربيــــة  الفنانــــة  وتحمّــــل 
السيناريو المســــؤولية الكبرى في إقصاء 
الفنانــــين الرواد، موضحــــة أنهم يكتبون 
شــــخصيات لفئــــات عمرية محــــددة فقط، 
وهــــو ما يظلم جيــــلا كاملا مــــن الفنانين 
القادريــــن على العطــــاء مهما تقــــدّم بهم 

العمر إذا أتيحت لهم الفرصة.
الفنـــان  يكـــون  أن  التمـــار  وتنفـــي 
مســـؤولا عن غيابه، مؤكـــدة أن الجهات 
المنتجـــة والقنوات هي التـــي تتحكم في 
توزيع الأدوار، وأن الممثل ينتظر الفرص، 
وحـــين لا تُعرض عليه أعمـــال فهذا ليس 

اختياره.
وتتوقــــع أن يلقــــى فيلــــم ”عائلة فوق 

الشبهات“ تفاعلا واسعا من 
الجمهور، باعتباره يحمل 

طابعا كوميديا 
واجتماعيا، 

ويتناول قصة 
عائلة تحاول 

الهروب 
من تبعات 
عملياتها 

الاحتيالية، 
مشيرة إلى أن 

العمل يجمع بين 
الطرافة والرسائل 

العميقة، ويضم أسماء 
وازنة من الجيلين.

وتوجّه آمال التمار رسالتها 
إلى المنتجين وصناع الدراما 

المغربية، داعية إلى تكثيف 
الإنتاج على مدار السنة وعدم 

حصره في رمضان فقط، مع 
إعادة الاعتبار للفنانين 

الرواد الذين أسهموا في 
بناء الساحة الفنية 
المغربية، مؤكدة أن 
الفن لا يشيخ، وأن 

ما قدّمه الرواد 
سابقا يستحق 

أن يُبنى عليه لا أن 
يمُحى.

ودخل فيلم ”عائلة 
فوق الشبهات“ من 

توقيع المخرج 
هشام الجباري 

مرحلة 
التوضيب 
والمونتاج 

مباشرة 
بعد 

الانتهاء 

من تصوير مشاهده أواخر شهر أغسطس، 
استعدادا لعرضه في القاعات السينمائية 
منتصــــف الشــــهر المقبل. ويســــارع فريق 
العمل الزمن للانتهاء من تجهيزات الفيلم 
في أقرب وقت، تمهيدا لطرحه على شــــباك 
التذاكــــر، حيــــث أصبح الملصق الرســــمي 
جاهــــزا، إلى جانب مجموعــــة من الصور 
الخاصة بالحملة الترويجية التي تســــبق 

العرض.
تم تصوير مشــــاهد الفيلم في ضواحي 
مدينــــة الــــدار البيضــــاء، تحديــــدا بمنطقة 
بوســــكورة، وتدور أحداثه حول عائلة تجد 
نفســــها في مغامرة غير متوقعة، أمام خيار 
صعب بين تحقيق مصالحها الشخصية أو 
التضحية ببعض أفرادها، في إطار كوميدي 
اجتماعــــي يمزج بــــين الإثارة والتشــــويق 
والمواقــــف الطريفة، مع لمســــة رومانســــية 

تضيف عمقا لعلاقات الشخصيات.
ويســــعى المخرج هشــــام الجباري من 
خــــلال هذا العمل إلى تحقيق النجاح ذاته 
الذي حققته أفلامه الســــابقة، مع التركيز 
على بنــــاء الشــــخصيات بشــــكل مختلف 
وإبــــراز التفاعــــلات الأســــرية والــــود بين 
أفــــراد العائلــــة المغربية، كمــــا يتضح في 
رحلة بطله الرئيســــي فريد، الذي يجسده 
الممثل عزيــــز داداس، وهو يحاول النجاة 
من مؤامرة مجموعة من النســــاء اللواتي 
يرغبن في الانتقام منه بعد نصبه عليهن.

ويشــــارك في هــــذا الفيلم إلــــى جانب 
عزيــــز داداس كل مــــن ماجدولــــين 
الإدريسي، دنيا بوطازوت، 
سكينة درابيل، وصال 
بيريز، رفيق بوبكر، 
نفيسة بنشهيدة، 
سارة بوعابد، 
نهال السلامة، 
أيمن رحيم، 
نبيل عاطف، 
أمال التمار 
ولبنى الجوهري.
ويؤكد الجباري أن 
الفيلم يحمل الطابع 
الكوميدي الاجتماعي ذاته 
لفيلمه السابق ”أنا ماشي 
أنا“، لكنه يختلف من حيث 
الموضوع وتطوير الشخصيات، 
مقدما للمشاهد ساعتين 
مليئتين بالإثارة والمطاردات 
والمواقف الإنسانية 
الطريفة، بما يعكس 
تجربة سينمائية 
متكاملة تستهدف 
المتعة والإثارة 
والحميمية 
الأسرية في آن 

واحد.
وينتقد رواد 
المسرح والسينما 
والتلفزيون 
الحديث، سواء في 
الأعمال الرمضانية 
أو الإنتاج 
السينمائي 
والمسرحي 
المعاصر، ضعف 
جودة الكتابة 
السينمائية 
وغياب 

الاهتمــــام بالمحتــــوى المؤســــس، فكتــــاب 
الســــيناريو فــــي الكثيــــر مــــن الأحيان لا 
يضعــــون في الحســــبان الفئــــات العمرية 
المســــتهدفة ولا يؤسســــون لرؤيــــة فنيــــة 
واضحــــة، لأنهــــم يكتفون بتكــــرار الصيغ 
الســــهلة والمألوفة التــــي لا تتجاوز حدود 
الإثــــارة اللحظية أو الفكاهة الســــطحية، 
وهــــذا النقــــص فــــي التخطيــــط والإبداع 
يفضــــي إلــــى أعمــــال مســــطحة، عاجــــزة 
عــــن تــــرك بصمــــة حقيقيــــة فــــي الوعــــي 
الجماهيري، وهذا يضعف القيمة الثقافية 
والفنية للدرامــــا المغربية ويجعلها رهينة 
للاتجاهــــات العابــــرة بــــدلا مــــن أن تكون 

مؤثرة ومستدامة.
المنتجــــين  دور  ذلــــك  إلــــى  ويضــــاف 
والقنــــوات التلفزيونية فــــي تعزيز ثقافة 
الوجوه الشــــابة أو المشاهير على حساب 
المواهب المؤسســــية والفنانين المتمرسين، 
فالتركيــــز على نســــب المشــــاهدة العالية 
واستقطاب نجوم التيك توك والإنستغرام، 
وإهمال الفنانين المؤسســــين، يخلق فجوة 
بين الجمهــــور وبين الأعمــــال ذات القيمة 

الفنية الحقيقية.
هــــذا التوجه يجعل الدراما والمســــرح 
التجاريــــة  الصيــــغ  حبيســــة  والســــينما 
العابــــرة، ويحــــول تجربة المشــــاهدة إلى 
مجــــرد متابعــــة للترند وليــــس للاحتفاء 
بالفن الراســــخ الذي يمكنه تشــــكيل وعي 
ثقافــــي حقيقي وبنــــاء قاعــــدة جماهيرية 

مستمرة للأعمال المبدعة.
التمــــار  آمــــال  الممثلــــة  واســــتطاعت 
أن تمُيــــز نفســــها بموهبتهــــا المتعــــددة، 
متنقلة بين المســــرح والســــينما والدراما 
التلفزيونيــــة، إضافة إلــــى ولوجها مجال 
الكتابــــة والتأليــــف، فمنــــذ بداياتهــــا في 
المســــرح المدرســــي وصولا إلــــى تخرجها 
مــــن معهــــد الفنــــون الدراميــــة، إذ صقلت 
أدواتها لتصبح اســــما لامعا في الساحة 
الفنية، تجسّد شــــخصيات متنوعة تجمع 
بين الكوميديا والتراجيديا، وتترك بصمة 
خاصــــة فــــي كل عمل تشــــارك فيــــه، وقد 
أظهــــرت قدرتها على الغــــوص في الأبعاد 
الإنســــانية للشخصيات، كما في مسرحية 
”عرس الكوفــــة“، وأثبتت حضورها القوي 

في تجارب ســــينمائية بارزة مثل ”مولات 
الســــعد“، الذي عكس هموم المرأة المغربية 

وصراعاتها الاجتماعية.
وامتد عطــــاء آمال التمــــار أيضا إلى 
مجــــال الكتابة والتأليــــف، حينما تناولت 
في نصوصها قضايا اجتماعية حساســــة 
بجــــرأة ووعي، مثل فيلم ”رقصة الوحش“ 
الــــذي ناقــــش موضوعــــات تمــــس عمــــق 
المجتمع المغربي، كما ســــخّرت الفن كأداة 
للتوعية والدفاع عن حقوق المرأة والطفل، 
والمشــــاركة في الحملات المناهضة للعنف 
الأســــري والــــزواج المبكر، كونها شــــكّلت 
مشــــاركاتها فــــي مهرجانــــات مســــرحية 
وســــينمائية داخل المغرب وخارجه جسرا 
للتواصل الثقافي، وأثمرت حصولها على 
جوائز رفيعة تقديرا لإبداعها، إذ أصبحت 
آمال واحــــدة مــــن العلامــــات الفارقة في 
تاريــــخ الفن المغربي، وجمعت بين الالتزام 
الفنــــي والوعــــي الاجتماعــــي، وأثبتت أن 
الفن حــــين يلتقــــي بالمســــؤولية يمُكن أن 
يتحول إلى رسالة  تغيير اجتماعية قوية.
وُلــــدت الممثلــــة المغربية آمــــال التمار 
بمدينــــة ســــلا قــــرب العاصمــــة الربــــاط، 
وترعرعــــت فــــي أجــــواء مفعمــــة بالثقافة 
والفنــــون. التحقــــت بجامعــــة الملك محمد 
الخامس بالرباط ودرســــت شــــعبة اللغة 
الإنجليزية وآدابها، ثم اختارت التخصص 
فــــي الإرشــــاد الســــياحي بعــــد اجتيازها 
الاختبارات المتعلقة به، وانتقلت بعد ذلك 
للإقامــــة بمدينة مراكش. بــــدأت خطواتها 
الأولى مع الفن منذ سن صغيرة من خلال 
الحفلات المدرســــية، حينما قدّمت وصلات 
بســــيطة،  مســــرحية  وأدوارا  موســــيقية 
فصقلت موهبتها تدريجيا، وتعلمت فنون 
الرقص والرسم لتغني أدواتها الإبداعية.

وشــــاركت آمــــال التمار علــــى امتداد 
مســــيرتها في أعمال درامية وســــينمائية 
لاقت صدى واســــعا لدى الجمهور، إذ برز 
اســــمها في أفــــلام مثل ”مولات الســــعد“ 
و“رقصــــة   ،(2015) ”الحمالــــة“   ،(2021)
(2012) الــــذي خاضت فيه أيضا  الوحش“ 
تجربــــة التأليــــف، إضافــــة إلى مسلســــل 
”فرصــــة ثانيــــة“ (2019) و“حبــــال الريح“ 

.(2015)

آمال التمار لـ«العرب}: إقصاء رواد 

الفن المغربي مسؤولية القنوات والمنتجين

كتاب السيناريوهات الحديثة يظلمون جيلا كاملا من الفنانين
بعــــــد غياب لســــــنوات تعــــــود الممثلة 
ــــــة القديرة آمــــــال التمار إلى  المغربي
ــــــل، محملة بتســــــاؤلات كثيرة  التمثي
حــــــول الوضع الحالي للفن المغربي، 
للمنتجين  توجهــــــه  ــــــر  كبي ــــــاب  وبعت
في  والســــــينما  الدرامــــــا  ــــــاع  وصن
وطنهــــــا، حيث ترى أنهــــــم يتعمدون 
التي  ــــــال  والأجي ــــــرواد  ال ــــــش  تهمي
ــــــي، بالاهتمام  أسســــــت للفن المغرب
أكبر بالناشئة، لكنها لم تفقد الأمل 
في تقــــــديم الإضافة بل تستبشــــــر 
بعودتها من بوابة الســــــينما وتحت 

إدارة المخرج هشام الجباري.

من يعرف التاريخ يفهم الحاضر

ممثلة راكمت تجربة مهمة

من أدوار سابقة للفنانة

 تورونتــو (كندا) - في فيلم ”فلســـطين 
�36، تســـتعيد المخرجة الفلســـطينية آن 
ماري جاسر أحداث العام 1936 الذي شهد 
ثـــورة عربية ضد الاســـتعمار البريطاني، 
وهـــي فتـــرة تعتبرهـــا محورية فـــي فهم 
التاريـــخ والتوتـــرات الحالية في الشـــرق 

الأوسط.
وقالت جاســـر غداة العـــرض العالمي 
الأول لفيلمها الروائي الطويل في مهرجان 
تورونتو الســـينمائي الدولي في كندا ”لا 
يمكن فهم أين نحن اليوم دون فهم ما حدث 

في 1936“.
وأوضحـــت المخرجة أنهـــا أرادت من 
خـــلال هذا الفيلم ســـد الفجـــوة المعرفية 
المحيطة بتبعات السياســـات البريطانية 
خـــلال فتـــرة الانتـــداب، قبل إنشـــاء دولة 
إسرائيل في العام 1948. وقالت ”لقد أردت 

وضع البريطانيين أمام مسؤولياتهم“.
أدى تدفـــق المهاجريـــن اليهـــود مـــن 
أوروبـــا وخوف المزارعين الفلســـطينيين 
من فقـــدان المزيد من أراضيهـــم إلى دعم 
الثورة المســـلحة. ويصوّر الفيلم تفاصيل 
الضـــرب  القاســـي:  الاســـتعماري  الـــرد 
وعمليـــات توقيف جماعية وحـــرق منازل 

بعد تفتيشها.
وأشارت آن ماري جاسر إلى أن الجيش 
الإسرائيلي استخدم هذه التكتيكات في ما 

بعد ضد الفلسطينيين.
كذلـــك، شـــددت المخرجـــة المولـــودة 
فـــي بيت لحم، على سياســـة ”فرّق تســـد“ 
الاستعمارية التي استخدمها البريطانيون 

على نطاق واسع.
ويســـلط الفيلـــم الضوء علـــى أحداث 
ثورة عام 1936 ضـــد الانتداب البريطاني، 
من خـــلال رحلـــة يوســـف، الشـــاب الذي 
يتأرجح بين قريته الريفية ومدينة القدس 
المشـــتعلة بالأحـــداث، ليجد نفســـه أمام 
واقـــع تتقاطـــع فيه انتفاضـــات القرى مع 
تزايد تدفـــق المهاجرين اليهـــود الفارين 
من أوروبا الفاشية. ومع اشتداد المطالب 
الوطنيـــة بالحريـــة، يقترب مـــن مواجهة 
مصيرية ترسم حدود علاقة الفلسطينيين 
مســـار  وتحدد  البريطانية  بالإمبراطورية 

المنطقة لعقود تالية.
كمـــا يأخـــذ المشـــاهدين إلـــى تقرير 
لجنة بيل الذي أوصى بتقســـيم فلســـطين 
إلـــى مناطـــق منفصلـــة لليهـــود والعرب، 
وهـــو الاقتراح الذي اســـتُلهمت منه خطة 
التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في 

العام 1947.
والعمل إنتاج مشترك لفلسطين، قطر، 
بريطانيا، فرنســـا، الدنمارك، الســـعودية 
والأردن، ويضم طاقـــم التمثيل العديد من 
الأسماء، منهم الممثل البريطاني الحاصل 
على الأوســـكار غيرمي آيرونـــز، والممثلة 
والممثـــل  عبـــاس،  هيـــام  الفلســـطينية 
الفلسطيني كامل الباشـــا، وصالح بكري، 
وياســـمين المصـــري، وجـــلال الطويـــل، 

وظافر العابدين.
وأعربت جاسر عن سعادتها بالترحيب 
الـــذي حصل عليه العـــرض العالمي الأول 
للفيلـــم وقالت إنـــه كان ”جنونيا“، ويعود 
ذلـــك جزئيا إلـــى الغضب الحالي بشـــأن 

الحرب في قطاع غزة.
وقالت إنها تأمل بأن يساهم ”فلسطين 
في رفع مســـتوى الوعي بالأثر الدائم   “36
للانتـــداب البريطانـــي. وأضافت ”صدمت 
بعدد الأشخاص الذين ســـألوني: هل كان 

البريطانيون في فلسطين؟“.
يذكـــر أن وزارة الثقافة الفلســـطينية 
رشـــحت فيلم ”فلســـطين 36“ للمخرجة آن 
ماري جاســـر لتمثيل فلســـطين في سباق 
الأوســـكار. ويعيـــد الفيلـــم قـــراءة مرحلة 
مفصلية مـــن التاريـــخ الفلســـطيني عبر 
أحداث ثـــورة 1936، مســـلطا الضوء على 

الـــدور الـــذي لعبته القوى الاســـتعمارية، 
وفـــي مقدمتها بريطانيـــا، وكيف تداخلت 
سياســـات الاحتلال مع أشـــكال المقاومة 

وما نتج عنها من معاناة إنسانية.
وقالـــت آن ماري إن فكـــرة العودة إلى 
أحـــداث الثـــورة ظلت تراودها لســـنوات، 
لكنها رغبت في تقديمها من زاوية إنسانية 

وشخصية أقرب إلى الواقع.
واعتبر وزير الثقافة الفلسطيني عماد 
حمـــدان أن ترشـــيح فيلم ”فلســـطين 36“ 
يمثل دليلا على قدرة السينما الفلسطينية 
علـــى حمـــل الروايـــة الوطنيـــة وصـــون 
الهويـــة فـــي مواجهة الإبـــادة المتواصلة 
ومحاولات الطمس المســـتمرة منذ عقود. 
وأوضح أن الفيلم استطاع أن يقدّم رؤيته 
بوضوح، عبـــر العودة إلى جوهر الحكاية 
الفلســـطينية التـــي لم تكن يومـــا صراعا 
دينيـــا أو عرقيا، وإنما شـــكلا من أشـــكال 
العنف الاســـتعماري المدعـــوم بتحالفات 
خارجية، مـــع الحفاظ على مســـتوى فني 

واحترافي يعكس مكانة فلسطين.

وشـــدد حمدان على أن وزارته تسعى 
باستمرار إلى دعم المبدعين الفلسطينيين 
وتعزيـــز حضورهم في الســـاحة الدولية، 
لافتا إلى أن هذه المشـــاركات تشكل نافذة 
لتسليط الضوء على الحقيقة الفلسطينية 
ونقلهـــا إلـــى العالم رغم قســـوة الظروف 

والتحديات.
وآن ماري جاســـر هي مخرجة وكاتبة 
ومنتجة فلســـطينية، وُلدت فـــي بيت لحم 
عـــام 1974 ونشـــأت فـــي مدينـــة الناصرة 
داخل أراضي 1948. تنتمي إلى عائلة ذات 
اهتمـــام بالثقافة والسياســـة، وقـــد أثّرت 
بيئتها الغنيـــة والمتنوعة على توجهاتها 
الفنية والسينمائية. درست الأدب المقارن 
في جامعة كولومبيـــا بالولايات المتحدة، 
كمـــا تلقت تدريبا ســـينمائيا فـــي عدد من 

المؤسسات المرموقة.
مســـيرتها  جاســـر  مـــاري  آن  بـــدأت 
في العمـــل الســـينمائي من خـــلال كتابة 
الســـيناريو والعمل كمساعدة إخراج، قبل 
أن تنتقل إلى الإخراج المســـتقل. أخرجت 
عدة أفلام قصيرة لاقت استحسانا واسعا، 
 (2003) منها ”كأننا عشـــرون مســـتحيلا“ 
الذي عُرض في مهرجان كان الســـينمائي، 

وكان أول فيلم فلسطيني يُعرض هناك.
في عـــام 2008، أخرجـــت أول أفلامها 
الطويلـــة ”ملـــح هـــذا البحر“، الـــذي مثل 
فلســـطين فـــي ســـباق الأوســـكار لأفضل 
فيلم أجنبـــي، وحاز علـــى جوائز من عدة 
مهرجانات دولية. ثـــم أتبعت ذلك بفيلمي 
”لمـــا شـــفتك“ (2012) و“واجـــب“ (2017)، 

وكلاهما حقق نجاحات نقدية واسعة.

«فلسطين 36} يستعيد 

الاستعمار البريطاني 

لفهم حاضر الشرق الأوسط

المخرجة أرادت سد الفجوة 

المعرفية المحيطة بتبعات 

السياسات البريطانية خلال 

فترة الانتداب، قبل إنشاء 

دولة إسرائيل

C

آمال التمار ميزت نفسها بموهبتها 

متنقلة بين المسرح والسينما 

والدراما التلفزيونية، إضافة إلى 

ولوجها مجال الكتابة والتأليف
العمل يجمع بين 
الطرافة والرسائل

العميقة، ويضم أسماء
وازنة من الجيلين.

وتوجّه آمال التمار رسالتها
إلى المنتجين وصناع الدراما 

المغربية، داعية إلى تكثيف 
الإنتاج على مدار السنة وعدم 
حصره في رمضان فقط، مع

إعادة الاعتبار للفنانين 
الرواد الذين أسهموا في

بناء الساحة الفنية 
المغربية، مؤكدة أن 
الفن لا يشيخ، وأن

ما قدّمه الرواد 
سابقا يستحق 

أن يُبنى عليه لا أن 
يمُحى.

ودخل فيلم ”عائلة
فوق الشبهات“ من

توقيع المخرج 
هشام الجباري 

مرحلة 
التوضيب
والمونتاج
مباشرة
بعد

الانتهاء 

ويؤكد
الفيلم ي
الكوميدي الاج
لفيلمه السابق
أنا“، لكنه يخت
الموضوع وتطوير
مقدما للمش
مليئتين بالإثار
والمواق
الطريف
تجر
متكا
الم

الأ
واح

المسر

الحدي
الأعما
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ج

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 بربينيان (فرنسا) - مُنحت جائزة ”فيزا 
دور نيوز“، وهي أكثر مكافأة مرموقة في 
مهرجـــان ”فيـــزا بور لإيمـــاج“ للتصوير 
الصحفي، الســـبت فـــي بربينيان لإيفور 
بريكيـــت من صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 

عن عمله المرتبط بحرب السودان.
وأبدى المصور الأيرلندي الذي حاز 
هذه الجائزة عن تقريره الخاص بمعركة 
السيطرة على الخرطوم، التي دارت بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
بين عامي 2023 و2025، ”دهشـــة كبيرة“، 
مضيفـــا أن هذه الجائزة ”شـــرف عظيم“ 

له.
وأضاف ”بالنســـبة إلى هـــذا العمل 
عـــن الســـودان، كانـــت المشـــكلة تكمن 
في معايشـــة هـــذه الحرب عن قـــرب. أنا 

محظوظ لأنني تمكنت من ذلك.“
وتُظهـــر صـــوره يوميـــات الحـــرب 
الأهليـــة، بمـــا خلفته مـــن دمـــار مادي، 
ومعاناة شعب يحاول النجاة في ظروف 

بالغة الصعوبة.
وكان المصـــور الأيرلنـــدي قـــد نال 
جوائـــز عديدة عن تصويـــره في مناطق 
النزاع، حيث حصـــد جائزة بوليتزر عن 
فئـــة التحقيقـــات الصحفية لعـــام 2024، 
وليـــس 2025، وذلك عـــن عمله في تغطية 
الصراع في الســـودان، كمـــا حصل عام 
2018 على الجائزة الأولى في فئة الأخبار 
للتصوير في  لمســـابقة ”وورلد بـــرس“ 

أمستردام.
بمجموعته  أيضا  المصور  وترشـــح 
من الصور التـــي أعطاها عنوان ”معركة 
تحريـــر الموصل“ للفـــوز بجائزة العالم 
لصـــور الصحافـــة العالميـــة 2018، وفي 
الصور وثـــق بريكيت صورا من المعركة 

ضـــد تنظيم داعش في ســـوريا والعراق 
لأكثـــر من عام لصالح صحيفة ”نيويورك 

تايمز“ الأميركية.

وفي سياق متصل مُنحت جائزة ”فيزا 
للمصــــور الجنوب أفريقي  دور ماغازين“ 
برنت ستيرتون من وكالة ”غيتي إيمجز“، 

عــــن تقريــــره الخــــاص بمتنــــزه فيرونغا 
الوطني، أقــــدم وأكبر متنزه فــــي أفريقيا 
والواقــــع في شــــرق جمهوريــــة الكونغو 
الديمقراطيــــة. تتواجــــد فيــــه الكثير من 
تحديدا  والمدعومة  المسلحة،  الجماعات 
مــــن روانــــدا وأوغنــــدا، وبعضهــــا ينهب 

موارد الكونغو الديمقراطية.
وتُظهر صــــوره فيلا مقطــــوع الرأس 
للحصول علــــى عاجه، أو غوريلا مذبوحا 
في الأدغال، بالإضافة إلى حراس يقومون 
بدوريــــات لمكافحــــة إنتــــاج الفحــــم غير 
القانوني أو اعتقال الصيادين المخالفين.
ووصــــف المصور عمله فــــي المنتزه 
بأنــــه ”محاولــــة متواضعــــة لتكريــــم هذا 
الذكرى  بمناســــبة  الاســــتثنائي  المــــكان 

المئوية لتأسيسه.“

 تطــوان (المغــرب) - عاشـــت تطوان 
على وقع فعاليات الدورة الخامســـة من 
المهرجان الدولي للفن التشـــكيلي، الذي 
دأبت علـــى تنظيمه الجمعيـــة المغربية 
بالشراكة  والاجتماعية  الثقافية  للتنمية 
مع عمالة إقليم تطوان وجماعة تطوان.

عمـــر  مـــن  الـــدورة  هـــذه  وتعتبـــر 
المهرجـــان امتـــدادا للدورات الســـابقة 
ومخلصة لشعارها المركزي ”الفن متعة 
للجميع“، الذي يتجســـد فـــي كل فقرات 
البرنامـــج، إذ يشـــكل المهرجـــان فضاء 
مشتركا للإبداع، ومنصة لدعم المواهب 
الناشـــئة، واحتفاء بالإنســـان عبر الفن، 
بمـــا يحمله من قيـــم الجمال والســـمو 

الروحي.
كمـــا يهدف المهرجان إلى جعل الفن 
التشـــكيلي حقـــا متاحا وملموســـا لكل 
الفئـــات، بعيدا عـــن النخبوية والحدود 

المغلقة.

وتعـــد هـــذه الفعالية الفنية، حســـب 
المنظمين، فرصـــة لتجديد روح التضامن 
الفنـــي بين مختلـــف الثقافـــات والفنانين 
من جميع أنحـــاء العالم، إلى جانب كونها 
مســـاحة فنية لإبراز مواهـــب فنية جديدة 
وتعزيـــز الحوار الثقافي، وإثراء المشـــهد 

الفني في المغرب.
وتشـــكل هـــذه التظاهـــرة الفنية كذلك 
دعـــوة صريحـــة للانفتاح وجعـــل الجمال 
مشـــاعا، هذا إلى جانب كونها فسحة فنية 

للتأمل والإحساس والانتماء.
مديـــرة  أكـــدت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
المهرجان نسرين الشودري أن الهدف من 
هذه التظاهـــرة هو جمع فنانين موهوبين 
مـــن أربـــع قـــارات، يحملون طاقـــات فنية 
مميزة تســـتحق الاهتمام، مع تقريب الفن 

إلى مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقالـــت ”نراهن في هذه الـــدورة على 
جعـــل التجربـــة الفنية أقرب إلـــى الناس، 

عبر برمجة مفتوحة تُثري الذائقة، وتتيح 
اللقـــاء والحوار بيـــن مدارس وأســـاليب 
متعددة، انســـجاماً مع روح الشعار: الفن 

متعة للجميع.“
وأضافت نسرين الشودري أن انطلاق 
الـــدورة تميـــز بافتتـــاح معـــرض جماعي 
بســـاحة ريـــاض العامل، وذلـــك بحضور 
عامـــل إقليم تطوان عبدالرزاق المنصوري 
ورئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، 
وبمشـــاركة حوالي 80 فنانا مـــن المغرب 
وســـلطنة  وإســـبانيا  المتحدة  والولايات 

عمان ومصر والعراق.
وشـــددت على أن المهرجـــان أضحى 
محطة فنيـــة وثقافية متنوعة تتضمن عدة 
فقرات مهمة، كتكريم مجموعة من الفنانين 
المشاركين في المعرض الجماعي، ومنهم 
خاصـــة الفنان ســـعد بن ســـفاج والفنان 
محمد العمراني والفنانة الإسبانية مارغي 

لوبيز والفنان محمد الشويخ بن سفاج.
كما احتـــوى برنامج الفعالية الثقافية 
على ورشـــات تشـــكيلية مفتوحة في وجه 
الأطفال الموهوبيـــن وذوي الهمم للتعبير 
بواســـطة الفرشـــاة والألـــوان، فضلا عن 
تنظيـــم ندوات حـــول الفن بيـــن الماضي 
التشـــكيلي  بالفـــن  والعـــلاج  والحاضـــر 
وأهميتـــه ودوره فـــي التأثيـــر إجابا على 
نفسية الشخص، بالإضافة إلى ندوة حول 
العلاقة بين التشـــكيل والمسرح بمشاركة 

أكاديميين وفنانين.
من جانبه عبر الفنان محمد الشـــويخ 
عن ســـعادته الكبيرة بتكريمه في مســـقط 
رأسه، معتبرا أن هذا المهرجان بدأ يرسخ 
حضوره ضمن خارطة المهرجانات الفنية 
الجادة والهادفة بمدينة تطوان، بما يحمله 

من رسالة نبيلة ورؤية واضحة.

 حلب (سوريا) - الاعتقال وكل الذكريات 
التي تتعلق به، مأســـاة سورية جماعية؛ 
فأغلب العائلات السورية عانى أفرادها 
من المعتقلات الســـورية فـــي مرحلة ما 
من تاريخ حكم عائلة الأســـد الممتد من 
عام 1971 إلى عام 2024. وهذا ما تحاول 
تسليط الضوء  مسرحية ”ذاكرة اعتقال“ 
عليـــه، عبر مشـــاهد وحـــوارات موجعة 
تقـــارب ســـردية بعـــض المعذبيـــن في 

السجون والمعتقلات السورية.
المســـرحي  العـــرض  هـــذا  جـــاء 
نتيجة شـــراكة بين الإبداع المســـرحي 
والمســـؤولية الوطنيـــة بتخليـــد ذكرى 
المختفين قسرا في معتقلات نظام بشار 
الأسد وتســـليط الضوء على معاناتهم، 
قدمته مديرية الثقافة في حلب بالتعاون 

مع شركة ”المبدعون السوريون“.
والعـــرض الذي اســـتضافه مســـرح 
نقابة الفنانين فـــي حلب، أخرجه محمد 
البطولـــة  دور  ولعـــب  إدلبـــي  مـــروان 
فيـــه محمود زكـــور، حيث جســـد بأداء 
ديناميكـــي حار برفقة كل مـــن الممثلين 
محمـــد ملقي وفاطمة عبـــد وثناء صقر، 
شهادات حقيقية جمعوها من المعتقلين 
المحرريـــن لتقديمهـــا إلـــى الجمهـــور 
قصص  تختصـــر  إنســـانية،  بجوانـــب 
الآلاف من الســـوريين في ذاكرة جماعية 
تســـمى ”الاعتقـــال“، ومـــا تحملـــه من 
تفاصيل دامية وممارسات لاإنسانية قام 

بها النظام البائد.
وتركز المسرحية على سرد شهادات 
تجربـــة  عاشـــوا  لأشـــخاص  واقعيـــة 
الاعتقـــال في ســـجون النظام الســـوري 
الســـابق. وتوثق، من خـــلال لغة درامية 
بصريـــة، مراحـــل التحقيـــق والتعذيب 
والعـــزل، وحتـــى التصفيـــة الجســـدية 
والإخفاء القســـري. وتهدف الرسالة إلى 
توثيـــق المعانـــاة الجماعيـــة، وتكريس 
ذاكـــرة وطنية لا تُمحى عن تلك الجرائم، 

من أجل نقلها إلى الأجيال القادمة.

إخراجية  بمعالجة  المسرحية  تميزت 
معاصــــرة، حيــــث تــــم توظيــــف الإضاءة 
التصويريــــة  والموســــيقى  والديكــــور 
فت  لإبراز حالة المعتقلين النفســــية، ووُظِّ
العناصر المســــرحية بشــــكل يخلق بيئة 
خانقــــة ومظلمــــة تعكس واقــــع الزنازين، 
وهو مــــا ســــاعد على إيصال الإحســــاس 
العام بالانكســــار والظلم. وقد تم الحفاظ 
على تــــوازن دقيــــق بين الطــــرح الواقعي 
والتناول الفني، دون الوقوع في المبالغة 

أو الاستعراض.

يحمل  عمــــلاً  المســــرحية  واعتُبــــرت 
بعــــدًا ثقافيًــــا وإنســــانيًا ووطنيًــــا، حيث 
عملت على لفت الأنظــــار إلى معاناة آلاف 
العائلات السورية التي فقدت أبناءها في 
المعتقلات. كما أكد البعض أن هذا العمل 
يمثل خطــــوة مهمة نحو توثيــــق الذاكرة 

الجماعية ومواجهة النسيان.
وبيّــــن مديــــر الثقافة فــــي حلب أحمد 
العبســــي أنــــه تم عمــــل مقاربة شــــهادات 
المعتقليــــن والحبكــــة المســــرحية، لبناء 
ســــردية حقيقية يجب الحفــــاظ عليها من 
جيل إلــــى آخر، نظراً لما تشــــكله من إرث 
يعكــــس تضحيات الشــــعب الســــوري في 

سبيل التحرر من الاستبداد والطغيان.
بطــــل  لفــــت  مماثــــل  تصريــــح  وفــــي 
المســــرحية محمــــود زكــــور إلــــى أهمية 
تقديم ســــردية المعتقلين بأمانــــة، مؤكداً 
أن المســــرحية تناولت نســــبة محددة من 
الوقائع التي تناســــب عرضها ضمن عمل 

مســــرحي للجمهــــور العــــام، فضــــلاً عمّا 
تحمله هذه الشــــهادات من وقائع قاســــية 
يندى لها جبين الإنســــانية مــــن التعذيب 
الجســــدي والنفسي، وتجريد المعتقل من 

مقوماته الإنسانية.
بــــدوره، أوضــــح المخــــرج إدلبــــي أن 
المســــرحية تتناول ظاهــــرة الاعتقال في 
سجون النظام البائد كظاهرة عامة، والتي 
تحولت فيها أســــاليب التعذيب إلى سلوك 
عــــام لــــدى إدارات المعتقــــلات والعاملين 
فيهــــا، فهي تركــــز على مراحــــل الاعتقال 
منــــذ بداية التحقيق مــــع المعتقل وصولاً 
إلى رحلة التعذيب المأســــاوية والتصفية 
الميدانيــــة، وإخفاء هذه الحقائق عن ذوي 

المعتقل.
وتحدثــــت الفنانــــة ســــلوى جميل عن 
أهميــــة المســــرحية فــــي تشــــكيل صورة 
ذهنية صحيحــــة عما عانــــاه المعتقلون، 
فاســــتطاعت أخذ الجمهــــور في رحلة إلى 
ذاكــــرة المعتقلين بكل وضوح وشــــفافية 
بطريقــــة إبداعيــــة، تحــــوّل المأســــاة إلى 

أساس للذاكرة الجماعية لدى كل سوري.
وكانت مســــرحية ”ذاكــــرة اعتقال“ قد 
قدمت للمرة الأولى في الأســــبوع الماضي 
على المســــرح الجماهيري ضمن فعاليات 
معرض دمشــــق الدولي في دورته الثانية 

والستين.
ومحمــــد مــــروان إدلبــــي هــــو مخرج 
عائلــــة  إلــــى  ينتمــــي  ســــوري  مســــرحي 
مســــرحية، حيــــث ورث حب الخشــــبة عن 
والده الفنان الراحل مروان إدلبي. نشأ في 
مدينة حلب، إحدى أهم الحواضر الثقافية 
في ســــوريا، وبدأ مســــيرته على المسرح 
المحلي، ثم انتقل إلى الشاشــــة الصغيرة، 
حيث شارك لأول مرة في مسلسل ”الثريا“ 
عــــام 1998. لكــــن المســــرح ظــــل فضــــاءه 
المفضل، وميادينــــه الحقيقية كانت فوق 
الخشبة، خصوصًا منذ عام 2008 حين بدأ 

تقديم أعمال مسرحية جماهيرية.
ويعتبــــر من المخرجين المســــرحيين 
الذيــــن عالجوا من خــــلال أعمالهم العديد 
من القضايا الاجتماعية والإنسانية، التي 
لامست شريحة واسعة من الناس، ويتميّز 
بأســــلوب إخراجي إنساني مباشر وبعيد 
عــــن التعقيد. يؤمــــن بأن المســــرح ليس 
للنخبــــة فقط، بــــل هو للجمهــــور العادي، 
ولهــــذا يعمد إلى اختيــــار نصوص قريبة 

مــــن الواقــــع، محمّلة بالمشــــاعر والهموم 
اليوميــــة، ويترجمها بصريًا بلغة سلســــة 
لوجــــدان  وملامســــة  مفهومــــة  تجعلهــــا 
المتفرج. وغالبًا ما يكون الإنسان البسيط 
هــــو بطــــل قصصه. هــــذه الرؤيــــة جعلت 
أعماله، خصوصًا في المونودراما، قادرة 
علــــى الوصــــول إلى جمهــــور متنوع دون 

الحاجة إلى بهرجة أو خطاب تنظيري.

كما أخــــرج أعمالا مســــرحية موجّهة 
للأطفال، يمزج فيها بين التعليم والترفيه، 
حيث يستخدم شخصيات كرتونية مألوفة 
وأساليب تفاعلية مرئية لنقل رسائل حول 
التعاون واحترام الآخر والعمل الجماعي.

فنون
الإثنين 2025/09/08 

15السنة 48 العدد 13600
{ذاكرة اعتقال}.. مقاربة مسرحية لسردية المعذبين 

في السجون السورية
محمد مروان إدلبي يختصر ذاكرة السوريين مع التعذيب والمعتقلات

صدمت الحكايات والصور القادمة من ســــــجون ومعتقلات بشــــــار الأسد 
العالم أجمع وليس فقط الســــــوريين، حكايات مؤلمــــــة وموجعة رأى المخرج 
محمــــــد مروان إدلبي أنه من الضــــــروري توثيقها وتخليد الذاكرة الجمعية، 
عبر عمل فني حمــــــل عنوان ”ذاكرة اعتقال“، لاقى استحســــــان الجمهور، 

حيث عرض شهادات حية لأناس ذاقوا الويلات في السجون.

معاناة عاشتها الآلاف من العائلات السورية

ذكريات لا ينساها السوريون

تطوان تجعل {الفن متعة للجميع} 

في المهرجان الدولي للفن التشكيلي

لقطات عاطفية زمن الحربمساحة فنية عالمية

جائزة {فيزا دور نيوز} تذهب 

ر الحرب في السودان
ّ
إلى صحافي صو

ظهر 
ُ
ور إيفور بريكيت ت

ُ
ص

يوميات الحرب الأهلية، بما 

خلفته من دمار ومعاناة 

شعب يحاول النجاة في 

ظروف صعبة

المسرحية تهدف إلى 

توثيق المعاناة الجماعية، 

وتكريس ذاكرة وطنية 

محى عن تلك الجرائم 
ُ
لا ت

ونقلها للأجيال القادمة

المسرحية تميزت بمعالجة 

إخراجية معاصرة، حيث 

وظفت الإضاءة والديكور 

والموسيقى لإبراز حالة 

المعتقلين النفسية



 الربــاط - شــــكل القانــــون رقــــم 43.22 
المتعلق بالعقوبــــات البديلة خطوة هامة 
في مسار إصلاح النظام الجنائي المغربي. 
ويسعى هذا القانون إلى استحداث بدائل 
للعقوبــــات الحبســــية في بعــــض الجنح 
وذلك للحد من اســــتخدام السجن وتعزيز 
فــــرص إعــــادة إدماج المحكــــوم عليهم في 
المجتمع. ويركز القانون 43.22 على توفير 
إطــــار قانوني لتنفيذ العقوبــــات البديلة، 
ممــــا يعكس تحــــولا نحــــو نظــــام عدالة 

جنائية أكثر مرونة وإنسانية.
ومنــــذ بدء تفعيــــل قانــــون العقوبات 
البديلــــة يــــوم الجمعــــة 22 أوت الماضي، 
أصــــدرت المحاكــــم المغربيــــة إلــــى غايــــة 
الأربعاء 3 ســــبتمبر الجاري ما مجموعه 
118 حكمــــا بديلا عن العقوبات الســــالبة 

للحرية.
وتصــــدرت الغرامــــة الماليــــة اليومية 
قائمة هــــذه العقوبات بـــــ42 حكما، تلتها 
عقوبات العمل لفائدة المجتمع بـ37 حكما، 
فيمــــا بلغ عــــدد الأحكام المتعلقــــة بالتردد 
على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون 

21 حكما.
وخصص الفرع الخامس من القانون 
رقم 43.22 لتنظيم ”الغرامة اليومية“ كأحد 
أنواع العقوبات البديلة. وفقًا للمادة -14

35، تُعــــرف الغرامة اليوميــــة بأنها مبلغ 
مالــــي يحدده القاضي عن كل يوم من مدة 
العقوبة الحبســــية التــــي كان من الممكن 
فرضهــــا. وتشــــترط هذه المــــادة، لتطبيق 
الغرامة اليومية، توفر صلح أو تنازل من 
الضحية، بالإضافة إلى تعويض المحكوم 

عليه للضرر الذي تسبب فيه.
وتحُــــدد المــــادة 35-15 الحــــد الأدنى 
والأقصى لمبلــــغ الغرامــــة اليومية، حيث 
و2000  دولارا)   11)  100 بــــين  يتــــراوح 
مــــن  يــــوم  كل  عــــن  دولارا)   220) درهــــم 
العقوبــــة الحبســــية، مع مراعــــاة معايير 
مثل الإمكانيــــات الماديــــة للمحكوم عليه، 
خطورة الجريمة، والضــــرر الناتج عنها. 
كمــــا توضــــح المــــادة ذاتهــــا كيفيــــة أداء 
الغرامة، حيث يُســــمح بتقسيط المبلغ إذا 
كان المحكــــوم عليه غير معتقل، لتســــهيل 
الالتزام بالدفع. وفي حال إخلال المحكوم 
عليه بــــأداء الغرامة، تحُــــدد المادة 15-35 
الإجراءات التــــي يمكن أن يتخذها قاضي 
تطبيــــق العقوبات، والتي قــــد تصل إلى 

تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية كبديل.
كمـــا شـــملت الأحكام ســـتة قـــرارات 
بالخضوع للعلاج بغرض الإدماج، وأربعة 
وثلاثـــة  الإلكترونيـــة،  بالمراقبـــة  أحـــكام 
مرتبطـــة بمتابعـــة الدراســـة أو التكوين 

المهني، إضافة إلى خمسة مقررات بإنجاز 
بحوث اجتماعية حول المتهمين وأسرهم.

وقـــد باشـــرت محاكـــم عدة مـــدن من 
بينهـــا الفقيه بن صالح وقلعة الســـراغنة 
وأكادير والجديدة وطنجة وتازة وخريبكة 
وتطوان، بإصدار هـــذه العقوبات البديلة 
في حين لـــم تســـجل المحكمـــة الابتدائية 
الزجرية بالـــدار البيضاء أي حكم في هذا 

الإطار.

كمـــا شـــهدت محكمة العيـــون صدور 
أحـــكام جديـــدة همـــت الغرامـــات المالية 
والعمـــل لفائـــدة المجتمع، ممـــا يرفع من 
رصيد تطبيق هذا القانون على المســـتوى 
الوطنـــي، وســـط توقعـــات بارتفـــاع عدد 
الأحكام مع استمرار تفعيله داخل مختلف 

المحاكم الابتدائية.

ونظـــرا لفشـــل العقوبـــات الســـالبة 
العقابيـــة  أهدافهـــا  لتحقيـــق  للحريـــة 
الراميـــة إلى الردع والإصـــلاح، وفي ظل 
الضغـــط المتزايد على الســـجون نتيجة 
ارتفاع أعداد المجرمين، باتت التشريعات 
العقابية الحديثة مضطـــرة إلى مراجعة 
إستراتيجياتها. فقد سعت إلى استحداث 
أنظمـــة عقابيـــة بديلة تتســـم بالفعالية، 
المعاصـــرة  العقابيـــة  الأهـــداف  تحقـــق 
بأســـلوب حضاري وبأقـــل التكاليف، مع 
مراعـــاة مصالح كل من المجرم والمجتمع. 
وتهدف هـــذه الأنظمة إلى إصلاح المجرم 
وتأهيله للاندماج في المجتمع، إلى جانب 

حماية المجتمع من مخاطر الجريمة.
العقوبات  القانـــون  خبـــراء  ويعرف 
البديلـــة علـــى أنها مجموعـــة الجزاءات 
غير الســـجنية التي يحكـــم بها القاضي 
في غيـــر حالات العود كبديـــل للعقوبات 
الســـالبة للحريـــة فـــي الجنـــح التي لا 
تتجاوز العقوبة المحكوم بها ســـنتين من 

السجن.
وتهـــدف هذه العقوبـــات إلى إصلاح 
المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع 
دون ســـلب حريتـــه، مـــع تجنـــب الآثار 
الســـلبية للســـجن وما يترتب عليها من 

صعوبات في الاندماج الاجتماعي.

 القاهــرة - رغــــم قــــرار وزارة الصحة 
المصريــــة مســــاواة التكلفــــة الماليــــة التي 
يتحصل عليها الأطبــــاء والطواقم الطبية 
فــــي الــــولادات القيصرية مــــع الطبيعية، 
وتخصيــــص حافــــز مالي للفريــــق الطبي 
الذي يحقق معــــدلات أعلى في الثانية، إلا 
أن معدل القيصرية ظل مرتفعا أمام غياب 

الرقابة الصحية على بعض المؤسسات.
والســــكان  الصحــــة  وزارة  وأفــــادت 
المصريــــة أن مصر ســــجلت أعلى نســــبة 
ولادات قيصريــــة في العالم قدرت بـ72 في 
المئة، ما استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية 
جديدة للحد من العمليات غير الضرورية.

وقالــــت الدكتورة عبلــــة الألفي، نائب 
وزيــــر الصحة والســــكان“ ســــجّلت مصر 
أعلــــى معــــدل للــــولادة القيصريــــة علــــى 
مستوى العالم بنســــبة بلغت 72 في المئة 
الأمــــر الذي اســــتدعى تدخلاً رســــميًا من 
الــــوزارة بإعــــلان حزمــــة من الإجــــراءات 
التنظيمية، تهدف إلى خفض هذه النسبة 
بمقدار 50 في المئة بحلول نهاية عام 2025، 
في محاولة لمواجهــــة التداعيات الصحية 
والمجتمعيــــة المرتبطة بالارتفاع الكبير في 

أعداد العمليات القيصرية“.
وأوضحت البيانات الرســــمية أن هذا 
المعدل المرتفــــع يحمل تداعيــــات خطيرة، 
سواء من حيث تأثيره على صحة الأمهات 
والمواليــــد، أو لكونــــه مخالفًــــا للمعاييــــر 
الطبيــــة العالمية، التي توصي بألاّ تتجاوز 
نســــبة الولادات القيصرية 15 في المئة من 

إجمالي الحالات.
وقبل عدة أيــــام، أعلنت وزارة الصحة 
والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية 
على ”فيســــبوك“، عن بدء تطبيق إجراءات 
تنظيميــــة جديــــدة اعتبــــارًا مــــن نهايــــة 
أغســــطس الماضي، تشــــمل إلــــزام جميع 
المنشــــآت الطبية الخاصــــة بتقديم تقارير 
تتضمــــن  مفصلــــة،  شــــهرية  إحصائيــــة 
إجمالي عدد الولادات، ونســــبة العمليات 
القيصريــــة، وتحليــــل هذه الحــــالات وفق 
نظــــام ”روبســــون“، إلى جانــــب توضيح 
التحديات التي تواجه الفرق الطبية أثناء 

التنفيذ.

عبدالغفـــار،  حســـام  الدكتـــور  وأكـــد 
أن  الـــوزارة،  باســـم  الرســـمي  المتحـــدث 
الإجـــراءات تأتـــي ضمن جهود تحســـين 
خدمـــات النســـاء والتوليـــد فـــي القطاع 
الخـــاص، وتهـــدف إلـــى تعزيـــز الـــولادة 
الطبيعيـــة الآمنة، وضمـــان تطبيق أفضل 
الممارسات الطبية، بما يتوافق مع المبادرة 
الرئاســـية ”الألـــف يـــوم الذهبيـــة لتنمية 

الأسرة المصرية“.

ويُظهــــر رصد تاريخي لمعدلات الولادة 
القيصريــــة فــــي مصــــر أن النســــبة كانت 
منخفضــــة للغايــــة في عــــام 2000، قبل أن 
تبــــدأ فــــي الارتفــــاع التدريجي منــــذ عام 
2008، حيــــث بلغــــت حينها 28 فــــي المئة، 
بينما كانت النســــبة في الولايات المتحدة 
الأميركية تصل إلى 33 في المئة. واستمرت 
النســــبة في التصاعد حتى بلغت ذروتها 
بعد ســــبعة أعوام فقط بنسبة 52 في المئة، 
لتصبــــح مصر آنــــذاك في المرتبــــة الثالثة 
عالميًــــا، قبــــل أن تتصــــدر القائمــــة لاحقًا 

بنسبة 72 في المئة.
ودفعــــت الأرقــــام المفزعــــة للــــولادات 
القيصرية في مصر وزارة الصحة للتحرك 
لتغييــــر ثقافة الأســــر التي صــــارت تدمن 

عمليات ”شــــق البطون“ كبديل عن الولادة 
الطبيعيــــة بحجة أنها مريحة للطفل والأم 

وآمنة من مخاطر قد تؤدي إلى الوفاة.
ودعت الســــلطات الصحيــــة في مصر 
منظمــــات المجتمــــع المدني والمؤسســــات 
الثقافية والفكرية والإعلامية إلى التحرك 
لنشــــر ثقافــــة الــــولادة الطبيعيــــة وذكــــر 
مزاياهــــا، مقابــــل الحديث عن الســــلبيات 
العديدة للولادة القيصرية، وذلك كرد على 
كثــــرة إقبال النســــاء على ذلــــك النوع من 
الــــولادات، وما يجلبه مــــن مخاطر صحية 
للأم وطفلها. وتعد مصر الأولى عربيا من 

حيث عدد الولادات القيصرية.
وقالــــت هالة حماد، وهي استشــــارية 
نفســــية وباحثــــة فــــي شــــؤون العلاقات 
الأســــرية بالقاهرة، إن الزواج المبكر وعدم 
نضج الفتاة من الأسباب الرئيسية للولادة 
القيصريــــة، كمــــا أن منــــح النســــاء حرية 
القرار في شكل وطريقة الولادة من جانب 
العائلة جعــــل غالبيتهن يخترن القيصرية 
كنــــوع من الراحــــة والأمــــان، والكثير من 
الرجال لا يتدخلون في المسألة كي لا يُفهم 
ذلك علــــى أنهم يوفرون في النفقات المالية 
عند الولادة، ما يترك انطباعا ســــلبيا لدى 
المرأة عندما تشــــعر أن شــــريكها لا يخاف 

عليها.
ســــابق  تصريــــح  فــــي  وأوضحــــت 
أن الحيــــاة الحديثة والرفاهية  لـ”العرب“ 
لــــدى بعــــض النســــاء خفضتا مــــن كثرة 
حركتهن، مع أن الرياضة والنشاط الزائد 
يســــمحان باتســــاع وتقوية حوض المرأة 
بشــــكل يســــاعد على الــــولادة الطبيعية، 
والأجيــــال الجديدة أغلبها من النوع الذي 
اعتــــاد على الراحة، عكس مــــا كان يحدث 

في الماضي، حيث تلــــد الزوجة في دقائق 
معدودة ودون طبيــــب متخصص أحيانا، 
مــــن كثــــرة حركتهــــا وأعمالهــــا المنزليــــة 
والمشــــقة التي تعانيها، أمــــا الفتيات في 
الوقت الراهن فلا يتحملن الألم وبعضهن 

يفكرن في جمال أجسادهن فقط.
الــــولادة  يفضلــــن  ســــيدات  وهنــــاك 
القيصرية لأســــباب واهية، كأن تكون الأم 
واعية أثنــــاء العملية الجراحية لتشــــرف 
بنفسها على كل إجراءات استقبال طفلها، 
وتستطيع بســــهولة أن تختار يوم ميلاده 
وتحديــــد موعد ولادتها والترتيب لكل ذلك 
مســــبقا، مــــع متابعة الجنــــين منذ لحظة 

خروجه من بطنها دون أن تشعر بألم.
ولا تــــدرك هــــذه الفئة من النســــاء أن 
الزوجــــة التي تجــــري القيصرية لأول مرة 
تكــــون جميع الــــولادات اللاحقة قيصرية، 
والمعضلــــة أن بعــــض الأطبــــاء يمنحــــون 
الحرية للنســــاء لاختيار طريقــــة الولادة، 
وبــــات من الطبيعــــي أن تختــــار الغالبية 
منهــــن العمليــــات القيصرية لســــهولتها، 
رغــــم عدم اســــتبعاد احتمــــال إصابة الأم 
بنزيف في الــــدم وزيادة الأنيميا، وحدوث 
التصاقات في البطــــن تؤثر على الولادات 

المستقبلية.
وفي عــــام 2023، أظهــــر مؤتمر عقدته 
نقابة الأطبــــاء المصريين للتشــــجيع على 
الولادة الطبيعية، أن العمليات القيصرية 
أصبحــــت القاعدة الأساســــية فــــي معظم 
الدول العربية، والطبيعية هي الاستثناء، 
في ظل إقبال غير مسبوق من قبل سيدات 
حوامــــل على الــــولادة بدون ألــــم وهو ما 
يشــــجعه الكثير من الأطبــــاء بلا رقابة من 

المؤسسات الصحية عليهم.

دفــــــع الارتفــــــاع غير المســــــبوق في 
نســــــب الولادات القيصرية الحكومة 
ــــــة من  ــــــى اتخــــــاذ جمل ــــــة إل المصري
الإجــــــراءات للتقليص مــــــن عمليات 
ــــــرك تداعيات  شــــــق البطون التي تت
على صحة الأم ورضيعها. وألزمت 
الطبية  المنشــــــآت  المصرية  الحكومة 
إحصائية  ــــــر  تقاري بتقديم  الخاصة 
شــــــهرية مفصلة، تتضمــــــن إجمالي 
العمليات  ونســــــبة  ــــــولادات،  ال عدد 
ــــــة، وتحليل هــــــذه الحالات  القيصري

وفق نظام ”روبسون“.

ارتفاع غير مسبوق في معدلات الولادة القيصرية 

قلق بسبب ارتفاع نسب الولادات 

القيصرية في مصر
تداعيات خطيرة على صحة الأمهات والرضع لعمليات {شق البطون}

الابتزاز الإلكتروني يترك أثرا سلبيا في نفوس النساء

 بغداد - يقف الابتزاز بواســـطة الذكاء 
الاصطناعي فـــي مقدمة التهديـــدات التي 
يعاني منها المجتمع العراقي، وخاصة فئة 
النســـاء. وساهم عدم إقرار قانون للجرائم 
الإلكترونية حتى الآن في انتشار الظاهرة.
وفي العـــراق، برزت مخاطـــر متزايدة 
الـــذكاء  تقنيـــات  باســـتخدام  مرتبطـــة 
الاصطناعي، لاســـيما في عمليات الابتزاز 
الإلكتروني التي تعتمد على إنشـــاء صور 
أو مقاطع مزيفـــة وترويجها عبر المنصات 
الرقمية، حيث لم يعـــد الذكاء الاصطناعي 
مجرد أداة للتطوير التكنولوجي وتحسين 
الحيـــاة اليوميـــة، بـــل تحول فـــي بعض 
الأحيان إلى ســـلاح بيد ضعـــاف النفوس 

لاستغلال الآخرين بطرق غير مشروعة.
ويمثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي، إحدى 
تقنيـــات التكنولوجيـــا المعاصـــرة، وهـــو 
ســـلاح ذو حديـــن، إذ يســـتخدمه البعض 
في قضايـــا بحثية ومعرفية تختزل الجهد 
والزمن، فيما يستخدمه آخرون في قضايا 

سلبية تهدد حياة الأسرة والمجتمع.
وقال المختـــص التقني عثمـــان أحمد 
أكـــرم إن ”الـــذكاء الاصطناعي ليس شـــرا 
في جوهره، بل هو أداة كالكهرباء التي قد 
تؤدي إلى موت من لا يحسن استخدامها“، 
مشيرا إلى أن مشـــكلة الذكاء الاصطناعي 
تكمن في وعي المســـتخدمين ومستوياتهم 

المتباينة.
وأوضـــح أحمـــد أكـــرم أن ”الانفتـــاح 
صدمـــة  شـــكل  العـــراق  يشـــهده  الـــذي 
لمواقـــع  الســـريع  الانتشـــار  وأن  كبيـــرة، 
التواصـــل الاجتماعي ومحـــركات البحث 
والتكنولوجيا الرقميـــة كان أكبر من قدرة 
استيعاب البعض، ومن هنا بدأت المشاكل 

وتحولت الأدوات النافعة إلى مضرة“.
وعن الآليات التي يستخدمها المبتزون 
عبر الـــذكاء الاصطناعي، قال أكرم إن هذه 
والفيديوهات  الصـــور  تتضمن  الخطوات 
المزيّفـــة عبر تركيـــب وجه أو جســـم على 
محتوى فاضـــح بهدف ابتـــزاز الضحية، 
واستنســـاخ الصوت لمدّة دقائـــق أو ثوانٍ 
أحيانـــاً، ومن خلال الصـــوت يمكن صنع 
مكالمة مزيفة تطلب مالاً أو تعترف بشـــيء 

لم يحدث.
ويتابـــع قائلا إن ”العمل الســـلبي في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي تمثله هندســـة 
اجتماعية ذكية وروبوتـــات محادثة تبني 
ثقـــة على مـــدى أيـــام أو أســـابيع، تجمع 
أسرار الضحايا بهدوء ثم تضغطهم، ويتم 
ذلك عبـــر اصطياد الروابـــط التي تحتوي 

رسائل مُصاغة بإقناع لسحب البيانات“.
ووفقـــا لأكـــرم، فـــإن تجميـــع بيانات 
منفتحـــة  وخلط حســـابات وصور قديمة 
ومعلومات عائلية يتم عادة لصناعة قصة 
مُقنعة بغية الابتزاز، مؤكدا أن الاستخدام 
الســـلبي للـــذكاء الاصطناعـــي ينجم عنه 
تزوير محادثات وسجلات وتوليد دردشات 

مزيفة لكنها تبدو حقيقية.
وثمـــة العديد من العوامـــل التي تدفع 
بعض الشـــباب إلى ممارســـة الابتزاز عبر 
التكنولوجيـــا الرقميـــة، أبرزهـــا قصـــور 

الوعي والبطالة والفراغ والكبت.
ســـرعة  الإلكتروني  الابتـــزاز  ويوفـــر 
كبيـــرة فـــي انتشـــار الملفـــات بمختلـــف 
المنصات، مقابـــل بطء نفـــي الملف المزيف 

وإثبات عدم صحته.
ومـــا يســـاعد علـــى انتشـــار ظاهـــرة 
الاصطناعي،  الـــذكاء  بواســـطة  الابتـــزاز 
التـــي تشـــكل حالـــة متقدمة علـــى أنواع 
الابتـــزاز الإلكتروني الأخـــرى، عدم وجود 
بروتوكـــولات تخـــص الســـلامة الرقمية، 
وعـــدم توفـــر نصـــوص ومـــواد قانونية 
صريحة في قانون العقوبات العراقي لردع 

المبتزين.
وقد أصدرت محكمة جنايات الرصافة 
الأســـبوع الماضي حكماً بالسجن مدة ست 

ســـنوات بحق مدان لقيامه بابتـــزاز فتاة 
عبر التهديد بنشـــر صـــور مفبركة لها من 
الذكاء الاصطناعي علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وبحســـب المحكمة، فـــإن الحكم صدر 
اســـتناداً لأحـــكام المـــادة 430/1 من قانون 
العقوبات، وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه.

وكان قاضي محكمة جنح الكرخ قد أكد 
في وقت سابق، عدم وجود نص صريح في 
القانـــون العراقي يجرّم اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي بشكل عام، ولكن يمكن تكييف 
الأفعـــال الناتجة عـــن اســـتخدامه ضمن 
الجرائـــم التقليديـــة كالاحتيـــال والتزوير 

والتشهير.
فـــرات  القانونـــي  المشـــاور  ويقـــول 
العـــزاوي، إن ”الابتزاز الذي يتضمن توفر 
أركان الجريمة يمكـــن تكييفه ضمن المواد 
القانونية لعدم وجود نص قانوني صريح 

يتعلق بالذكاء الاصطناعي“.
وأشار العزاوي إلى أن ”هناك فروقات 
كبيرة بـــين الجرائـــم المعلوماتية وجرائم 
الذكاء الاصطناعي، فالأولى جرائم ترتكب 
أو  الإنترنـــت  أو  الحاســـوب  باســـتخدام 
الشـــبكات، أما جرائم الـــذكاء الاصطناعي 
فهـــي فئـــة فرعيـــة تقـــع ضمـــن الجرائم 
المعلوماتيـــة التي يســـتخدم فيهـــا الذكاء 

الاصطناعي كأداة لتنفيذ الجريمة“.

ونوه إلى أن ”تكييف الجرائم الناتجة 
عن الذكاء الاصطناعي يتم بحسب معايير 
استنســـاخ الصوت أو الصـــورة وانتحال 
شخصية وإنشاء محتويات مضللة وإثارة 
الفتنـــة وغير ذلـــك“، مضيفـــا أن ”تكييف 
العقوبات يتم حســـب النتائج التي تفضي 
لها الجريمة، وتصدر الأحكام حسب قانون 
العقوبـــات العراقي رقم 111 لســـنة 1969، 
الذي يعاقب بالسجن أو الغرامة المالية عن 

هذه الجرائم“.
ولفـــت الخبيـــر القانونـــي العراقـــي، 
خـــاص  قانـــون  تشـــريع  ضـــرورة  إلـــى 
بالـــذكاء الاصطناعي والجرائـــم الرقمية، 
لأن القوانـــين الحاليـــة لا تواكـــب التطور 

التكنولوجي.
وثمـــة برامج وتطبيقات ســـهلة يمكن 
اســـتخدامها في الذكاء الاصطناعي بهدف 
الابتزاز أو التشـــهير والتســـقيط، لا يمكن 

كشفها بسهولة.
وأكدت مسؤولة المتطوعات في مديرية 
الحوار الفكري التابعة لمجلس الشباب آية 
الســـاعدي، أن ”عملية الابتـــزاز أصبحت 
ســـهلة وخاصـــة الابتـــزاز الموجـــه ضـــد 

النساء“.
ودعت الساعدي النساء إلى ”التعامل 
بحذر باســـتخدام الروابـــط والفيديوهات 
المفبركـــة، وأن هناك بعض البرامج التي لا 
يمكن من خلالها تمييز المنشور المزيف إلا 
بصعوبـــة بالغة وبعد عرض المحتوى على 

متخصص تقني“.
وقالت، إنه يتم تســـويق هذه البرامج 
على شـــكل روابـــط، وبمجـــرد فتحها يتم 
حفـــظ جميع بيانـــات المســـتخدم، ويمكن 
استغلالها باســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

في عمليات الابتزاز وغيره.
وللابتزاز الحصـــة الأكبر من الجرائم 
التي يتم ارتكابها بواسطة تقنيات الذكاء 
الاصطناعي حيث تعج المحاكم بالعديد من 

هذه القضايا التي تعرض أمام القضاء.

الانفتاح الذي يشهده 

العراق شكل صدمة كبيرة 

والانتشار السريع لمواقع 

التواصل كان أكبر من 

قدرة استيعاب البعض
مصر تقر حزمة من 

الإجراءات، تهدف إلى 

خفض نسبة الولادات 

القيصرية إلى 50 في المئة 

بحلول نهاية عام 2025

الغرامة المالية اليومية تتصدر قائمة العقوبات 
البديلة في المغرب

لتطبيق الغرامة اليومية 

يشترط توفر صلح 

أو تنازل من الضحية، 

وتعويض المحكوم عليه 

للضرر الذي تسبب فيه

الابتزاز الإلكتروني 

في واجهة التهديدات 

التي تعاني منها العراقيات
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ليفربـــول  نـــادي  اســـتعان   - لنــدن   
الإنجليـــزي بخبرائـــه العلميـــين لضـــم 
المهاجـــم الســـويدي الدولـــي ألكســـندر 
إيزاك من صفوف نيوكاســـل يونايتد في 
صفقة قياسية في اليوم الأخير من سوق 

الانتقالات الصيفية. 
وتعاقد ليفربول مع المهاجم السويدي 
البالغ من العمر 25 عاما مقابل 130 مليون 
جنيه إســـترليني من نيوكاسل بعد قصة 
صيف طويلة. وأعلن إيـــزاك التمرد على 
فريقه الســـابق نيوكاســـل لإجبـــاره على 
الســـماح له بالانتقال إلـــى ليفربول، بعد 
رفض عرض أول مـــن حامل لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
واضطـــر ليفربول إلـــى التغلب على 
عقبـــة كبيرة لإتمـــام الصفقـــة، إذ أصبح 
سجل إصابات إيزاك مصدر قلق لمسؤولي 
النـــادي أثناء محاولتهـــم التفاوض على 

شروط التعاقد.
وغـــاب المهاجـــم الســـويدي عـــن 39 
مباراة من أصل 114 مباراة مع نيوكاسل، 
ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلى مشـــاكل في 
الفخـــذ، كما غاب عن التدريـــب لأكثر من 
200 يـــوم تحت قيـــادة مدرب نيوكاســـل 

إيدي هاو.
وذكـــر الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
”صنداي ميـــرور“ أن ليفربول اضطر إلى 

المتخصصين  الرياضة  بعلماء  الاستعانة 
لديـــه لمراقبة لياقة إيـــزاك. وأعرب خبراء 
اللياقة البدنية عن رضاهم بشـــأن الحالة 
البدنية لإيـــزاك، وأبلغـــوا ليفربول بأنه 
لا توجد مشـــكلة في إنفـــاق مبلغ انتقال 

قياسي لضمه. 
ويعتقد علماء الرياضة أن بمقدورهم 
تحســـين ســـجل إصابات إيـــزاك لضمان 
غيابه عن أقل عدد ممكن من المباريات. وقد 
وضعـــت بالفعل خطة تدريب متخصصة، 
حيث يحتاج إيزاك إلى بناء لياقته البدنية 
للمباريـــات بعد أن أمضى معظم الصيف 
اللاعـــب  وســـيخضع  بمفـــرده،  يتـــدرب 
لمراقبة دقيقة بعد الانتهاء من مشـــاركته 
مع منتخب الســـويد فـــي تصفيات كأس 

العالم 2026.
أكد دان بورن، مدافع فريق نيوكاسل، 
علـــى أن لاعبـــي الفريق لا يكنون ســـوى 
الحب للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك 
فـــي مجموعة واتســـاب الخاصـــة بهم. 
وقـــال ”هـــذا أمـــر طبيعي، فإيـــزاك ربما 

يكـــون واحدا من أفضـــل ثلاثة مهاجمين 
في العالم حاليا، وبصفتي من مشـــجعي 
أن  أتمنـــى  كنـــت  بالطبـــع،  نيوكاســـل، 
يرغـــب في البقاء.“ وأضـــاف ”لكني أعلم 
أن هذه هـــي كرة القـــدم، وانضم لاعبون 
وتابع  ورحلوا من نيوكاســـل من قبـــل.“ 
”فـــي النهاية إيـــزاك صديقـــي، لذلك كان 

الموقف صعبا. 
ولكننـــي ســـعيد لأننا حصلنـــا على 
عائـــد جيـــد مـــن لاعـــب امتلكنـــاه، وهو 
أيضـــا حصـــل علـــى الانتقال الـــذي كان 
يريـــده.“ وأكد ”كتب رســـالة في المحادثة 
قـــال فيهـــا فقـــط إنه ســـيرحل وشـــكرا 
علـــى الذكريـــات، وكل هذه الأمـــور، ورد 
اللاعبـــون.“ وأوضـــح ”أعتقـــد أن إيزاك 
حصل علـــى ما أراده والآن علينا التركيز 
علـــى ما يمكننـــا القيام به مـــع اللاعبين 

الذين نمتلكهم.“
وأثـــرت قضيـــة إيـــزاك علـــى بداية 
نيوكاســـل في الموســـم، حيث لـــم يحقق 
الفريـــق أي فـــوز فـــي ثـــلاث مباريـــات 
بالـــدوري الإنجليزي الممتـــاز، لكن بورن 
قـــال إن هـــذا الوضع جعـــل الفريق أكثر 
ترابطا. وتابع ”قربتنـــا هذه القضية من 

بعضنا البعض حقا. 
أعتقـــد أنه في بعـــض الأحيان يمكن 
أن يكـــون الأمـــر محبطـــا، لأن كل شـــيء 
كان إيجابيـــا جـــدا في الموســـم الماضي، 
لـــذا أخذ هـــذا الأمـــر قليلا مـــن بريقنا.“ 
واختتـــم بالقـــول ”تواجـــدت فـــي عالم 

كـــرة القدم فتـــرة كافية لأفهم أن مســـيرة 
اللاعب قصيـــرة، ولديه أهداف وأشـــياء 

يريد تحقيقها.“
كشفت صحيفة بريطانية أمس الأحد 
عن الســـبب الحقيقي وراء فشـــل صفقة 
انتقـــال الإنجليزي الدولي مـــارك جيهي 
مدافـــع كريســـتال بـــالاس إلـــى ليفربول 
حامـــل لقب الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
بشـــكل درامي في الســـاعات الأخيرة من 

سوق الانتقالات الصيفية. 

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”ذي صـــن“ البريطانيـــة فـــإن كريســـتال 
بـــالاس طلـــب ضـــم جـــو غوميـــز لاعب 
ليفربول كجـــزء من صفقة مـــارك جيهي 
قبل أن تفشل الصفقة في النهاية. وحظي 
جيهـــي بدعـــم كامل مـــن المـــدرب أوليفر 
غلاســـنر ورئيس مجلس الإدارة ســـتيف 
باريـــش، اللذين منحـــاه الضوء الأخضر 
لإجـــراء الفحص الطبي، وكان كل شـــيء 

جاهزا للانتقال إلى ليفربول.

 يريفــان - كتب البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو قائـــد النصر الســـعودي فصلا 
جديدا من مســـيرة التألـــق وتعزيز الأرقام 
القياسية في مشـــواره الدولي، بعدما قاد 
منتخـــب بلاده إلـــى انتصار ثمين مســـاء 
السبت على حســـاب أرمينيا في تصفيات 

كأس العالم لكرة القدم 2026. 
وســـجل رونالدو هدفين ضمـــن الفوز 
5 – 0 على ملعب ريبابليكان ســـتاديوم في 
العاصمة الأرمينية يريفان، ليحقق منتخب 
البرتغـــال انطلاقـــة قويـــة على مســـتوى 
تصفيـــات المونديال. ثنائيـــة جديدة تعزز 
رصيده التهديفي الدولـــي ليصل إلى 140 
هدفا، لكن النجم المخضرم (41 عاما) حقق 
مكاســـب عدة في ليلة التألـــق، إذ أن قائد 
البرتغال قد تخطـــى غريمه اللدود ليونيل 

ميسي قائد الأرجنتين بتحقيق رقم مميز.
مســـجلا  تألـــق  قـــد  ميســـي  كان  إذا 
هدفـــين في الفوز علـــى فنزويلا بتصفيات 
المونديال، فإن ثنائيـــة رونالدو وصلت به 
إلـــى هدفه رقم 38 على مســـتوى تصفيات 
كأس العالم تاريخيا، متخطيا ميسي (36)، 
ويصبح على بعد هـــدف وحيد من معادلة 
الرقم التاريخي المســـجل باســـم كارلوس 
رويـــز لاعب غواتيمالا. أيضا رونالدو جدد 
تأكيده على أن العمر مجرد رقم بالنســـبة 
إليه، فقد ســـجل مهاجم النصر السعودي 
52 هدفـــا فـــي 118 مبـــاراة مـــع منتخـــب 
البرتغـــال قبل أن يصل إلى الـ30 من عمره، 
أما بعد الـ30 فقد توهج كريستيانو بشكل 
لا يصـــدق، ليقتـــرب من ضعـــف الحصيلة 
التهديفيـــة بتســـجيل 88 هدفـــا فـــي 104 

مباريات.
ويظـــل رونالدو مطـــاردا لحلمه الأكبر 
وهـــو الوصـــول إلى الهدف رقـــم 1000 في 
مســـيرته الاحترافية بشكل عام، علما بأنه 
قـــد وصل إلى 942 هدفـــا وصنع 258 هدفا 
بإجمالي 1200 مساهمة تهديفية. الوصول 
إلى الهدف الأول حلم يراود كريســـتيانو، 
والذي كشـــف عنه بوضوح في لقاء سابق 

عبر القناة الرســـمية للاعب على يوتيوب، 
ملمحا إلى أن الأســـطورة البرازيلية بيليه 
كان قد ســـجل 1000 هدف، لكن أهدافه هو 
(أي رونالدو) يمكن التحقق منها بسهولة 

وأن جميعها موثقة ورسمية.

رحلـــة رونالـــدو مع الأرقام القياســـية 
تصـــل إلى محطة تلو أخـــرى، بينما تبقى 
المشـــاركة في مونديال 2026 بين طموحات 
المهاجـــم الفذ، مع تبقي أقـــل من عام على 
انطـــلاق البطولـــة، فـــي وقـــت لا يشـــكو 
فيـــه اللاعب مـــن أي مشـــاكل بدنية تعيق 
مشاركته لـ90 دقيقة سواء مع النصر أو مع 
منتخب بلاده. ورد رونالدو على المشككين 

في قدراتـــه، ليؤكد صحة قـــرار مدربه في 
البرتغال روبرتو مارتينيز بالاعتماد عليه 
بشـــكل أساســـي، عندما قاد منتخب بلاده 
مؤخرا لتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية 

للمرة الثانية في تاريخه.
اللقـــب القـــاري الثالـــث فـــي تاريـــخ 
البرتغال تحقق بمساهمة مباشرة وفاعلة 
من رونالدو الذي ســـجل بخبرته المعهودة 
في شباك إســـبانيا بالمباراة النهائية التي 
حســـمتها ركلات الترجيح لصالح الجانب 
البرتغالي. أيضا كريســـتيانو برهن عمليا 
على أن انتقاله إلى الدوري السعودي، بعد 
تجربـــة قصيرة بمذاق الحنين إلى الماضي 
مع مانشســـتر يونايتد، لم يؤثر سلبا على 
لياقتـــه وجاهزيته البدنية للمشـــاركة في 
أي وقـــت. ولا يتعلق الأمـــر بالوقوف أمام 
المرمـــى وانتظار كـــرات عرضية لتحويلها 
إلى الشباك، فدور رونالدو الفني والقيادي 
مـــع البرتغال أكبـــر بكثير مـــن ذلك، ولعل 
هدفه من مســـافة بعيدة في شباك أرمينيا 
إثبـــات جديد من اللاعب أنه لا يزال يمتلك 
أســـلحته التهديفية المميزة التي تحســـم 

الكثير من المواقف.

 تونــس - ســـيحل المنتخب التونســـي 
ضيفـــا فـــي الجولـــة المقبلـــة علـــى غينيا 
الاســـتوائية، حيث ســـيعني الفـــوز هناك 
التأهل المباشـــر إلى نهائيات كأس العالم 
في أميركا وكندا والمكســـيك، بغض النظر 

عن نتائج باقي المنتخبات. 

انتصار واحد

اقترب منتخب تونس بشـــكل كبير من 
حســـم بطاقـــة التأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم 2026، بعدما اســـتفاد من خســـارة 
منافســـه المباشـــر منتخب ناميبيـــا أمام 
1، ضمـــن الجولـــة  مـــالاوي بنتيجـــة 2 – 
الســـابعة. وبات منتخب تونس في حاجة 
إلى انتصار واحد فقط من مبارياته الثلاث 
المتبقية، مـــن أجل ضمان التأهل رســـميًا 
إلى المونديال للمرة الســـابعة في تاريخه 

والثالثة على التوالي.
تتصـــدر تونـــس المجموعـــة الثامنـــة 
برصيد 19 نقطة متقدمة بفارق 7 نقاط عن 

ناميبيا، وبالتالي فإن فوزها 
على غينيا الاستوائية 

يضمن لها التواجد 
في العرس الكروي 

للمرة السابعة 
في تاريخها 

بعد أعوام 1978 
و1998 و2002 
و2006 و2018 

و2022. وحققت 
تونس الفوز في 

ست مباريات حتى 
الآن مقابل تعادل واحد 

خارج ملعبها مع ناميبيا، 
وهي تسعى إلى تجديد فوزها 

على غينيا الاستوائية بعد 
أن تغلبت عليها ذهابا 

1 – 0 في رادس 
العام الماضي.

الأمر 
ينطبق على 
مصر أيضا، 

لأن الفوز على 
بوركينا فاسو 

في عقر دار 
الأخيرة 
يضمن 

لها التواجد في 
النهائيات للمرة 

الرابعة بعد أعوام 1934 
و1990 و2018. تتصدر 
مصر المجموعة الأولى 
برصيد 19 نقطة مقابل 

14 لوصيفتها 
بوركينا 

فاسو. 

التقـــى المنتخبـــان ذهابا فـــي القاهرة 
وفازت مصر 2 – 1. وحتى في حال خسارة 
مصـــر وتقلص الفارق بينها وبين بوركينا 
فاســـو إلى نقطتـــين، يبقـــى الفراعنة في 
وضـــع مريح لأنهـــم ســـيواجهون فريقين 
فـــي  التصفيـــات  هـــذه  خـــلال  يعانيـــان 
الجولتين الأخيرتين ضد جيبوتي وغينيا 

بيساو في أكتوبر.
يقود مصر ثنائـــي الدوري الإنجليزي 
محمـــد صلاح مهاجم ليفربول ونظيره في 
مانشستر ســـيتي عمر مرموش بالإضافة 
من الأهلي.  إلى محمود حسن ”تريزيغيه“ 
وســـجل صلاح 7 أهـــداف مقابل خمســـة 
لتريزيغيـــه مـــن أصـــل 16 هدفـــا لمنتخب 
بلادهما في هـــذه التصفيات. وأكد محمد 
كوفي، مديـــر منتخب بوركينا فاســـو، أن 
مواجهـــة منتخـــب مصر المقبلة ســـتكون 
قمـــة مرتقبـــة ولن تكـــون ســـهلة على كلا 
المنتخبـــين. وقال كوفـــي إن منتخب بلاده 
جاهـــز بكل قـــوة لمواجهة مصـــر وتحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة فـــي مســـعاه للوصول 
إلى المونديال، مشددا على 
أن محمد صلاح وعمر 
مرموش ومحمود 
حسن ”تريزيغيه“ 
هم أخطر لاعبي 
منتخب مصر 
في الفترة 
الحالية. ولعب 
كوفي محترفا 
في عدد من 
الأندية المصرية 
خلال الفترة الممتدة 
من 2006 حتى 2020 
أبرزها بتروجت 
والزمالك 

والمصري.
يملك المنتخب 
الجزائري فرصة 
التأهل لكنها مشروطة 
بنتائج منافسيه. 
يتعين على الجزائر 
الفوز على غينيا خارج 
ملعبها، شرط عدم فوز 
أوغندا على الصومال على 
أرضها، وعدم فوز موزامبيق 

عندما تستضيف بوتسوانا. 
تتصدر الجزائر المجموعة 
السابعة برصيد 18 
نقطة مقابل 12 لكل من 
أوغندا وموزامبيق. 
وتسعى الجزائر 
بطلة أفريقيا عام 
2019 للعودة إلى 
العرس الكروي 
للمرة الأولى منذ 
عام 2014 في البرازيل 

والمشـــاركة للمرة الخامســـة في تاريخها 
و2014.  و2010  و1986   1982 أعـــوام  بعـــد 
اعتـــرف فلاديميـــر بيتكوفيتـــش، المديـــر 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائري لكـــرة القدم، 
بالصعوبات التـــي واجهت ”الخضر“ بعد 
الفوز الشاق على بوتســـوانا، في الجولة 
الســـابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
لوجود  مرتاحـــا  بيتكوفيتـــش  وبـــدا 
لاعبـــين قادرين على الدفـــع بالمنتخب إلى 
الأمام، مبـــرزا أن المنتخـــب الجزائري هو 
الأفضـــل هجوميا فـــي كل التصفيات، وأن 
تلقيـــه لأهـــداف لا يعنـــي أنـــه ضعيف بل 
ذلك متوقع وفي حســـبان الجهـــاز الفني. 
كما شـــدد على ضـــرورة تحلـــي اللاعبين 
بالصرامة والمســـؤولية الشخصية، منوها 
إلـــى أن مشـــكلة الجاهزيـــة لـــدى بعـــض 
اللاعبين تبدو بســـيطة وســـيتم حلها في 

المستقبل.
وذكـــر بيتكوفيتش أنه يعتبر أن الفوز 
يتحقق دوما بــــ30 لاعبا وليس بـ11 لاعبا، 
مؤكـــدا أن كل اللاعبـــين مهمون بالنســـبة 
إليه، في اشـــارة إلى قراره بخصوص عدم 
الاعتماد على أنيس حاج موسى وإبراهيم 
مـــازة. من جهته ثمـــن وليد صادي، رئيس 
اتحـــاد الكرة الجزائري ووزيـــر الرياضة، 
الفوز على بوتســـوانا، مبرزا أن كل مباراة 

حاسمة والأهم هو الانتصار في كل مرة.

 أول بطاقة

حجز المنتخب المغربـــي بطاقة التأهل 
الأفريقيـــة الأولى إلى نهائيات كأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2026، بعـــد فـــوزه العريض 
علـــى ضيفه النيجر 5 – 0 فـــي الرباط، في 
الجولة السابعة ضمن منافسات المجموعة 

الخامسة من تصفيات القارة السمراء. 
واســـتغل صاحـــب المركـــز الرابع في 
مونديـــال قطـــر 2022 النقـــص العددي في 
صفوف منافســـه بعـــد طـــرد عبداللطيف 
غومـــي، ليســـجل خمســـة أهـــداف عبـــر 
الكعبـــي  وأيـــوب  صيبـــاري  إســـماعيل 
والبديلين حمزة إكمان وعزالدين أوناحي. 
وبات المنتخـــب المغربي الذي حقق إنجازا 
تاريخيـــا في المونديال الماضي، بكونه أول 
منتخب أفريقـــي وعربي يتأهل إلى نصف 
النهائي، أول المتأهلين من القارة السمراء 

وثاني العرب بعد الأردن.
وشـــارك المغرب في كأس العالم ســـت 
مرات مـــن قبـــل: 1970، 1986، 1994، 1998، 
2018 و2022. وكان أول منتخـــب أفريقـــي 
يعبر إلى الدور الثانـــي في مونديال 1986 
بالمكســـيك، في حين أن هذه المـــرة الثالثة 
تواليـــا التـــي يتأهـــل فيهـــا إلـــى العرس 

العالمي. 
وســـيواجه المنتخـــب المغربـــي نظيره 
الزامبي الاثنـــين في ختام التصفيات، قبل 
أن يوجه كامل تركيزه إلى بطولة كأس أمم 
أفريقيا التي سيستضيفها بين 21 ديسمبر 
2025 و18 ينايـــر 2026، حيـــث يســـعى إلى 
إحراز لقبـــه القاري الثاني بعد نصف قرن 
من تتويجـــه الوحيد عام 1976. ويأتي هذا 
التأهل قبل خمس ســـنوات من استضافة 
المغرب مونديال 2030 إلى جانب إســـبانيا 

والبرتغال.
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رونالدو رد على المشككين 

في قدراته، ليؤكد صحة 

قرار مدربه في البرتغال 

روبرتو مارتينيز بالاعتماد 

عليه بشكل أساسي

خبراء اللياقة البدنية أعربوا 

عن رضاهم لإيزاك، وأبلغوا 

ليفربول بأنه لا توجد 

مشكلة في إنفاق مبلغ 

انتقال قياسي لضمه

ــــــى نهائيات كأس  ــــــى مشــــــارف التأهل إل ــــــا تونس ومصر عل يقــــــف منتخب
ــــــم 2026 واللحــــــاق بالمغرب أول المتأهلين إلى العــــــرس الكروي، عندما  العال
يحــــــلان ضيفين على غينيا الاســــــتوائية وبوركينا فاســــــو تواليا في المرحلة 
الثامنة مــــــن التصفيات الأفريقية. المعادلة واضحة بالنســــــبة إلى المنتخبين 
ــــــار لحجز مقعد في النهائيات قبل نهاية  وهــــــي العودة بالفوز من خارج الدي

التصفيات بجولتين.

اللحاق بالمغرب 

إلى نهائيات مونديال 2026 

شعار تونس ومصر
الجزائر تملك فرصة العودة إلى نهائيات البطولة العالمية

في الاتجاه الصحيح

الخبرة والطموح

جلاد الأمس صديق اليوم

رونالدو يعزز مسيرة الأرقام 

القياسية في مشواره الدولي

بعد قصة صيف طويلة.. ليفربول 

يغامر بصفقة السويدي إيزاك

المنتخب المغربي سيواجه نظيره 

الزامبي الاثنين في ختام التصفيات، 

قبل أن يوجه كامل تركيزه إلى 

بطولة كأس أمم أفريقيا فوز في
ريات حتى

ل تعادل واحد 
عبها مع ناميبيا، 

عى إلى تجديد فوزها 
يا الاستوائية بعد 

عليها ذهابا  ت
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لى
ضا، 

على 
فاسو 

ار 

جد في 
للمرة  ت

عد أعوام 1934
201. تتصدر 
جموعة الأولى 
1 نقطة مقابل 

فتها 

الأ
خلال

من 06
أب

الج
التأهل ل
بنت
يتعين
الفوز عل
ملعبها،
أوغندا على
أرضها، وعدم
عندما تستضيف
تتصدر الج
السا
نقطة مق
أوغند
وت
بط
19
ا
للم
عام 014

م



 واشــنطن - أعلــــن الموقــــع الإلكتروني 
لجائزة باوربــــول الكبــــرى لليانصيب في 
الولايات المتحدة في وقت مبكر من صباح 
الأحد فوز شــــخصين مــــن ولايتي ميزوري 
وتكســــاس بجائــــزة كبــــرى مجمعــــة تبلغ 
قيمتهــــا نحو 1.8 مليــــار دولار، وهي ثاني 
أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في البلاد.

حاملــــي  بيــــن  الجائــــزة  وستقســــم 
التذكرتين الفائزتين اللذين لم يكشــــف عن 
هويتيهما. ويمكن لــــكل فائز الاختيار بين 
الحصــــول على مبلــــغ نقدي ســــنوي على 
أقســــاط لمــــدة 30 عاما ويبلغ فــــي المجمل 
893.5 مليــــون دولار، أو الحصــــول علــــى 
مبلغ إجمالي مقدم على شــــكل دفعة واحدة 
مخفضــــة، قبل خصــــم الضرائــــب، وقدره 

410.3 مليون دولار.

وجاء ســــحب الســــبت ليكون الثاني 
والأربعيــــن منذ الفــــوز الســــابق بجائزة 
كبــــرى فــــي 31 مايــــو، وهو رقم قياســــي 
جديد لأطول سلســــلة في تاريخ يانصيب 

باوربول. 
وتبلــــغ احتمــــالات الفــــوز بالجائــــزة 
الكبرى واحدا مــــن 292.2 مليون، ويجرى 

السحب ثلاث مرات أسبوعيا.
وتبلــــغ القيمــــة الإجماليــــة للجائــــزة 
الجديــــدة 1.787 مليــــار دولار، لتأتــــي في 
المرتبــــة الثانيــــة بعــــد الجائــــزة الكبرى 
 2.04 قيمتهــــا  بلغــــت  التــــي  القياســــية 
مليــــار دولار وفاز بها شــــخص واحد في 

كاليفورنيا في نوفمبر 2022.
باوربــــول  يانصيــــب  تذاكــــر  وتبــــاع 

بدولارين.

  

 الفاتيــكان - أعلن البابا لاوون الرابع 
عشـــر الأحد في الفاتيكان تقديس كارلو 
أكوتيـــس، الفتـــى الإيطالـــي الشـــغوف 
بالإنترنـــت والـــذي توفي عـــام 2006 عن 
15 عاما ولُقّب بـ“الرســـول الإلكتروني“، 
ليصبح أول شـــاب من جيل الألفية يُعلن 

قديسا.
وفـــي قـــداس مهيـــب نطـــق البابـــا 
الأميركي الصيغـــة اللاتينية التي تؤكد 
تقديس كارلو أكوتيس والطالب العلماني 
بيير جورجيو فراســـاتي (1901 – 1925)، 
وهـــو متســـلق جبـــال اشـــتهر بالتزامه 
الاجتماعي والروحي، وســـط تصفيق 80 
ألف مؤمن، بحســـب الفاتيكان، تجمّعوا 
في ساحة القديس بطرس، رافعين أعلام 

بلادهم أو صورا للمراهق.
وقبل دقائق من بدء المراســـم، توجه 
إليهـــم البابا لاوون الرابع عشـــر بالقول 
”أنا ســـعيدٌ برؤية هذا العـــدد الكبير من 

الشباب!“
وكان مـــن المقـــرر أن يُعلَـــن كارلـــو 
أكوتيس، الذي توفي عام 2006 بســـرطان 
الـــدم الليمفـــوي الحـــاد، قديســـا في 27 
أبريـــل، لكن تم تأجيل ذلك بســـبب وفاة 

البابا فرنسيس.
بـ“الرســـول  الملقـــب  الشـــاب  هـــذا 
فـــي  لمهاراتـــه  نظـــرا  الإلكترونـــي“ 
المعلوماتية التي ســـخّرها للتحدث عن 
المســـيح، والمولود في لنـــدن عام 1991 
لعائلة إيطالية غير متدينة، كان مشـــبعا 
بالإيمان المبكـــر والمتقد، إلى درجة أنه 

كان يذهب إلى القداس كل يوم.
وقـــال فيليبو بيلافيتي (17 عاما) من 
فينياتي قرب ميلانو لوكالة فرانس برس 
”كان كارلـــو أكوتيس مثالا بالنســـبة إلي 

لأنه كان قـــادرا على الجمـــع بين حياته 
اليومية -المدرســـة وكرة القدم وشـــغفه 

بالكمبيوتر- وإيمانه الذي لا يتزعزع.“
وقالت إليانـــور هاوزر، وهي مراهقة 
أميركيـــة من ولاية كارولاينا الشـــمالية، 
”كان عمره 15 عاما فقط عندما توفي، وقد 
أنجـــز الكثير. وهذا يُظهـــر أنه حتى في 
سن مبكرة، يمكنك إنجاز الكثير والتأثير 

على العالم.“
بمعجزتيـــن  الفاتيـــكان  واعتـــرف 
منســـوبتين إلى كارلو أكوتيس، الأولى 
شـــفاء طفل برازيلي يعاني تشوها نادرا 
فـــي البنكريـــاس، والثانية شـــفاء طالب 
كوســـتاريكي أصيب بجـــروح بالغة في 

حادث.
عائلتاهما  طلبـــت  الحالتيـــن  وفـــي 
المســـاعدة من الفتى الـــذي أعلنه البابا 

فرنسيس طوباويا عام 2020.
وفي أسيزي، حيث كان كارلو يمضي 
العطلات في منزل العائلة الثاني، يجذب 
قبـــره الحجاج والـــزوار الفضوليين، إذ 
استقبلت الأبرشـــية نحو مليون شخص 

عام 2024.
ووضعت الأبرشـــية شاشات عملاقة 
لمتابعـــة المراســـم، واســـتأجرت قطارا 
خاصا من المتوقع أن ينقل أكثر من 800 

شخص إلى روما.
ســـالزانو  أنطونيا  والدتـــه  وقالـــت 
”أعلم أن كثيرين ســـيحضرون، وكثيرين 
ســـيتابعوننا عبـــر التلفزيـــون (…) وأنا 

متأكدة من أن كارلو يشكرهم.“
وأضافـــت فـــي مقطع فيديو نشـــرته 
”جميعنـــا  الســـبت  أســـيزي  أبرشـــية 
مدعوون لنكون قديســـين… كل واحد منا 

مميز.“

كمـــا جـــرت العـــادة، رُفعـــت لوحة 
جداريـــة تحمل صـــورة الشـــاب مرتديا 
قميص بولو أحمـــر وحاملا حقيبة على 
ظهـــره، على واجهـــة كاتدرائية القديس 
بطـــرس المهيبة فـــي الفاتيـــكان. وهي 
صورة تظهر تناقضا مع صور القديسين 

الاعتيادية بالأبيض والأسود.
الكاثوليكيـــة  الكنيســـة  وتُـــروّج 
لمســـيرة كارلـــو بين أوســـاط الشـــباب 
الـــذي يجـــدون فـــي حياتـــه اليومية ما 
يمكنهـــم مـــن التماهـــي والتعاطف معه 
الحيـــاة  بأســـلوب  مقارنـــة  بســـهولة، 
المتقشّـــف لبعـــض شـــهداء العصـــور 

الوسطى.

عمليـــة التقديـــس، وهـــي الخطـــوة 
الأخيرة فـــي الكنيســـة الكاثوليكية بعد 
التطويـــب، ثمرة عمليـــة طويلة ودقيقة، 
ولا تمكـــن الموافقة عليهـــا إلا من جانب 
البابـــا. وتتطلـــب ثلاثة شـــروط هي أن 
يكـــون الشـــخص متوفـــى منـــذ خمس 
ســـنوات على الأقـــل، وأن يكون قد عاش 
حياة مســـيحية مثاليـــة، بالإضافة إلى 
إظهاره معجزتين علـــى الأقل، إحداهما 

بعد التطويب.
ويخضع هذا القـــرار لعملية تحقيق 
يجريها قسم خاص في الفاتيكان مسؤول 
عن درس طلبات التطويب والتقديس، إذ 
يُكلَّف متخصصون (أطباء، لاهوتيون…) 

بتقييم وجود معجـــزات (غالبا ما تكون 
شفاءات لا تحمل تفسيرا علميا).

وكانت عملية تقديس الشـــاب سريعة 
فراســـاتي  جورجيـــو  بييـــر  وكان  جـــدا. 
الذي أعلنه الفاتيكان الأحد قديســـا أيضا 
والمولـــود فـــي تورينـــو في كنـــف عائلة 
برجوازية، قد ابتعد من الطريق الذي سلكه 
والده، وهو سيناتور ومؤسس صحيفة ”لا 
اليومية، ليتفرغ لخدمة الفقراء  ســـتامبا“ 

والمرضى في مدينته.
توفي هذا الطالب في الهندســـة عن 24 
عاما بســـبب إصابته بشلل الأطفال، وكان 
يلخّص مثله الأعلى بشعار ”فيرسو لالتو“ 

(VERSO L’ALTO)، أي ”دائما نحو الأعلى.“

شاب توفي عام ٢٠٠٦ ملقب بـ“الرسول الإلكتروني“ نظرا لمهاراته في المعلوماتية 
التي سخّرها للتحدث عن المسيح، والمولود في لندن عام ١٩٩١ لعائلة إيطالية 

غير متدينة، يعلنَ الأحد قديسا، وهو أول قديس من جيل الألفية.

 {الرسول الإلكتروني}.. أول قديس من جيل الألفية

قديس للشباب

فائزان بثاني أكبر 

جائزة يانصيب باوربول 

في تاريخ الولايات المتحدة
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صباح العرب

ياسمين الخيام تبتهل 

بالمولد النبوي

 كنـــت محظوظا هذا الأســـبوع وأنا 
أحتفـــي مـــع نفســـي بالمولـــد النبوي 
الشـــريف عندما اســـتمعت إلـــى ثلاثة 
أصوات غنائية عربية شابة، لم أسمعها 
مـــن قبـــل، تدخـــل صوتهـــا فـــي رهان 
موســـيقي بالـــغ الصعوبة وهـــي تعيد 
أداء أنشـــودة ”محمـــد يا رســـول الله“ 
التي كتبها الشاعر عبدالفتاح مصطفى 
وأرخ فيها الموســـيقار جمال سلامة لما 
يجعل الموســـيقى ترقـــى بجوهرها إلى 
آمـــاد روحية بعيدة. فســـلامة لم يلحّن 
القصيـــدة كنص فقط، بـــل جعلها رحلة 
وجدانيـــة: الجملة الموســـيقية لا تتكرر 
إلا لتأخذ معنى جديدًا في المرة الثانية.

الفنانة  الخيــــام  ياســــمين  وكانــــت 
المعتزلــــة حاضــــرة اليوم وهــــي تؤدي 
تلك الأنشــــودة الدينية التــــي مر عليها 
أكثــــر من نصف قــــرن بروحانية معبرة، 
عندما قدّمت اتســــاقًا أدائيًا نادرًا: نَفس 
محســــوب، ذبذبــــة منضبطــــة، زخرفــــة 
خادمــــة للمعنــــى، وديناميــــة لا تكســــر 

السكينة.
إعـــادة أداء ”محمد يا رســـول الله“ 
مـــن قبـــل أصـــوات معاصرة تنـــم عن 
مســـؤولية عاليـــة وحس ذوقـــي يبقي 
الموســـيقى المعبـــر الأمثـــل عـــن الروح 

الإنسانية المتسامية مع قيمها.
كانت هذه الأنشـــودة بمثابة بصمة 
خاصـــة في مســـيرة ياســـمين الخيام، 
إذ جمعـــت بين صفاء صوتهـــا والقوة 
الروحانية في اللحـــن والكلمات. وهي 
تمثل نموذجًا لأســـلوب جمال ســـلامة 
فـــي تحويـــل النصـــوص الدينيـــة إلى 
تجربة وجدانيـــة ملحّنة، لا مجرد جمل 

موسيقية تقليدية.
يبدأ اللحـــن بمدخل مقـــام العجم، 
وهـــو مقـــام روحـــي قريب من الســـمع 
الشـــرقي، يمنح دفئًا وطمأنينة، ويلائم 
الخطاب النبوي. التنقلات تتم بسلاسة 
إلى الكرد في بعض الجمل، بما يضيف 

لونًا شجيًا وحزنًا نورانيّا.
الجمل الموســـيقية ليست متساوية 
الطـــول، بـــل تأتـــي وكأنها تســـتجيب 
للمعنـــى اللحظي للكلمـــة، وهذا يعطي 
إحساسًا بأن النص يفرض إيقاعه على 

الموسيقى، لا العكس.
عند لفظ اســـم ”محمـــد“ يمدّ اللحن 
الكلمـــة بامتداد شـــرقي يفتح مســـافة 
للتأمل، وكأنه يضع الاســـم الشريف في 

فضاء موسيقي أوسع.
المدّ على الميم والحاء بجملة صاعدة 
تزيـــد نصـــف درجة عن التوقّع، لتشـــعّ 
هيبـــة الاســـم. الذروة ليســـت صاخبة؛ 
ذروة مضبوطة تومض وتخمد بسرعة، 

فتترك أثر الوقار.
عند ”يا رســـول الله“ يأتي الصعود 
اللحني المشـــرق، يعلو الســـلم ويستقر 
فـــي ذروة نغميـــة، بما يعكـــس النداء 

والابتهال.
الدعائـــي  الطابـــع  ذات  الكلمـــات 
أو الابتهالـــي تُعالج برجاء موســـيقي 
بينمـــا  ومتوســـل،  موجـــع  متصاعـــد 
الكلمـــات الوصفية الهادئـــة تُؤدى في 

مساحات أفقية أكثر هدوءًا.
اعتمــــد جمال ســــلامة على إيقاعات 
هادئة (أقرب إلى الســــماعي أو الوحدة 
البطيئة)، لكنها غير نمطية، بحيث تترك 
للمطربة مساحة في التطريب التعبيري. 
ولعب التوزيع الوتري والناي، والبيانو 
خصوصًا، دورًا في إحاطة الصوت بجو 
روحاني. لم يعتمد على كثافة الآلات، بل 
على الفراغات التي تعطي للنص مجالاً 

كي يُسمع بوضوح.
القوة في اللحن أنه يفتح مســـاحة 
للتجلـــي الروحـــي، أي أن الســـامع لا 
يشـــعر بأنه أمام عمل غنائـــي، بل أمام 
ابتهال جماعـــي متكامل. هنـــا يتجلى 
منهجه: المفردة ليست آلية لبناء جملة، 

بل روح يخرجها من النص.
وهكذا قدم سلامة في هذه الأنشودة 
نموذجًـــا فريـــدًا: لحن يخضـــع تمامًا 
للمعنى الروحي، لا للعرض الموسيقي. 
تكمن براعة اللحن في أنه يرتقي بالكلمة 
بدل أن يزخرفها، فكان العمل أقرب إلى 
صلاة مسموعة، لا مجرد أنشودة. بينما 
كان التوزيـــع الهارموني وترات ناعمة 
كسجادة صوتية، ناي يتسلّم التنهدات 
بين الجمـــل، وقانون يلمحّ إلى المقام بلا 
زخرفـــة زائـــدة. فيما بقيت المســـاحات 
الصامتة جزءا من التوزيع: تترك للنص 
أن يتنفس وتمنع الإشـــباع اللحني من 

أن يطغى على الدعاء.
تكرار الجملة الموســـيقية في اللحن 
كان موجـــودا، لكنّـــه تكـــرار بالمعنـــى: 
كل عـــودة تحمـــل تفصيلـــة جديدة في 

الدينامية أو الذروة.

الذكاء الاصطناعي يبحث عن أصدقاء 

فعليين لمستخدميه
 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- فـــي إحدى أمســـيات الصيف في ســـان 
فرانسيســـكو، ذهب جاي تي مايســـن إلى 
عشـــاء مع خمســـة غربـــاء لديهم قواســـم 
مشـــتركة معه، وذلك بفضل عملية اختيار 
القائم على الذكاء  قام بها تطبيق ”222“ 
الاصطناعـــي، وهـــو نـــوع جديـــد من 

تطبيقات المواعدة.
يقول المسعف البالغ 25 عاما ”ما 
يعجبني في تطبيق 222 هو أنني 
أكتشف أشخاصا حقيقيين، لا 
الصورة التي يحاول الناس 
إظهارها عن أنفسهم عبر 

الإنترنت.“
قبل المساء، ملأ جاي تي 
مايسن عبر التطبيق استبيانا 
شخصيا طويلا بشأن 
قيمه واهتماماته وسماته 
الشخصية، وعدد من 

المعايير الأخرى.
وبعد العشاء ذهب إلى 
حانة خاصة حيث تلتقي 
مجموعات أخرى من 
الغرباء تعرفوا على 
بعضهم البعض من خلال 

تطبيـــق ”222“، متلهفين للقاء أشـــخاص 
يمكن أن يصبحوا أصدقاء.

بعد ذلـــك تتاح للجميـــع فرصة إعلام 
التطبيق بالأشـــخاص الذيـــن يرغبون في 
لقائهم مجددا في مناســـبات أخرى، أو من 
لا يرغبـــون في لقائهم مرة جديدة وســـبب 

ذلك.

الـــذكاء  يصبـــح   “222” بحســـب 
الاصطناعي للتطبيق ماهرا بشـــكل خاص 
فـــي مطابقـــة المســـتخدمين بعضهم مع 
بعض بعد حضورهم مناســـبات مختلفة، 
من ارتيـــاد المطاعم إلى جلســـات اليوغا 

ودروس المسرح المرتجل.
ويقول جاي تي مايســـن ”لا أعلم إن 
كان الذكاء الاصطناعـــي قادرا على فهم 

الكيمياء البشرية، فنحن ما زلنا بعيدين 
عـــن ذلـــك. لكننـــي أعتقد أنه قـــادر على 
اتخـــاذ الخطوة الأولـــى، بجمعنا وجها 

لوجه ومحاولة بناء تواصل.“
ويُعدّ التنبـــؤ بالتوافق بين الغرباء 
هاجسا  الاصطناعي  الذكاء  باســـتخدام 
والمؤسســـين  كازيميـــان  كيـــان  لـــدى 
المشـــاركين الآخريـــن لهـــذا التطبيـــق، 
المتوافر فـــي عدد من المدن الكبرى، من 

لندن إلى لوس أنجلس.
ويأمـــل رائد الأعمـــال البالغ 26 عاما 
فـــي ”مســـاعدة النـــاس ليـــس فقط في 
الالتقـــاء ورؤية بعضهم البعض مجددا، 
بـــل أيضا في بناء علاقـــات طويلة الأمد 

ودائمة.“
بعـــد تجربـــة ســـابقة مـــع مجموعة 
أن  إلـــى  خلـــص  (تينـــدر…)  ”ماتـــش“ 
تطبيقات المواعـــدة التقليدية ”لا تهدف 
سوى إلى تشجيعك على تصفح الملفات 

الشخصية.“
ويضيف ”معظـــم التقنيات الحديثة 
تربـــط الناس بكيانات افتراضية، وليس 
بالبشر،“ في إشارة إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي وبرامـــج الذكاء الاصطناعي 

مثل تشات جي بي تي.

الذكاء الاصطناعي 

يصبح ماهرا في مطابقة 

المستخدمين بعضهم 

مع بعض بعد حضورهم 

مناسبات مختلفة

كرم نعمة
كاتب عراقي

 سان فرانسيســكو (الولايات المتح
- فـــي إحدى أمســـيات الصيف في س
فرانسيســـكو، ذهب جاي تي مايســـن
عشـــاء مع خمســـة غربـــاء لديهم قواس
مشـــتركة معه، وذلك بفضل عملية اخ
القائم على ال قام بها تطبيق ”222“
الاصطناعـــي، وهـــو نـــوع جديـــد

تطبيقات المواعدة.
يقول المسعف البالغ 25 عاما
هو أ 222 يعجبني في تطبيق
أكتشف أشخاصا حقيقيين
الصورة التي يحاول الن
إظهارها عن أنفسهم

الإنترنت.“
قبل المساء، ملأ جاي
مايسن عبر التطبيق استب
شخصيا طويلا بش
قيمه واهتماماته وس
الشخصية، وعدد

المعايير الأخرى.
وبعد العشاء ذهب
حانة خاصة حيث تل
مجموعات أخرى
الغرباء تعرفوا
خ بعضهم البعض من

واجهت المطربة 

اللبنانية أمل حجازي 

ا موجة كبيرة من 
ً
مؤخر

الانتقادات والاتهامات 

بازدراء الأديان على 

خلفية تصريحاتها 

المثيرة حول موضوع 

الحجاب وعلاقته بالدين، 

بعد أقل من شهرين 

من إعلان خلعها 

الحجاب. وأكدت 

حجازي أنها 

تعتمد في 

فهمها 

للدين 

الإسلامي 

على القرآن 

فقط، ولا تؤمن 

بالأحاديث النبوية 

أو التفاسير 

التقليدية. 
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